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 الإهداء

اللذين كابدا الحياة بصعابها وكدرها؛ كي يرشداني إلى ما فيه  والديّ العزيزينإلى 

 صلاحي وتفوقي، أطال الله عمرهما في طاعته، وأحسن ختامهما.

 الذين أعانوني في دروب حياتي. أعمامي وإخوتيإلى 

 الغالية، العزيزة على قلبي شريكة الدرب في السراء والضراء  زوجتيإلى 

 زمن عز فيه التقي الأمين.إلى الغرباء في دينهم، في 

إلى طلبة العلم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين صدحوا بالحق رغم المحن، 

 وقلة الصاحب والنصير.

 دينه في بقاع الأرض قاطبة. إلى كل أسير جاهد ليعلو

 كل مسلم ومسلمة وضعوا نصرة دينهم نصب أعينهم.إلى 

 تواضعة.إلى كل هؤلاء أقدم هذه الرسالة الم

 

 

  



 د

 الشكر والتقدير

الحمد لله الذي أمدني بالإرادة والعزيمة؛ للسير في دروب المتعلمين الطامحين لنيل أعلى درجات 
العلوم الشرعية، والراغبين في الوصول إلى المقامات الربانية، والصلاة والسلام على قدوتنا الرحمة 

 له وصحبه أجمعين، وبعد:ة رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آالمهداة للبشري

مهم اللذين أمداني بطيب دع لوالدي الحبيبينالشكر والامتنان رياحين ب قدمفلا يسعني إلا أن أت
المحصنة بيقين القلوب، وسلامة الصدور  ماوالأمومة ودفئهما وطهارة دعواته المضمخ بحنان الأبوة

 .المجبولة بعطر الجبين وحناء العيون 

لأساتذتي الكبار وفي مقدمتهم أستاذي ومشرفي وموجهي للخير الأستاذ انية وأقدم ريحانة شكري الث
 الدكتور محسن سميح الخالدي حفظه الله.

ها إلى فضيلة الاستاذين الكريمين اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة لإثرائوأقدم الريحانة الثالثة 
 بتوجيهاتهم السديدة، وتصوبها بآرائهم الرشيدة

 دكتور: عامر جود اللهفضيلة ال

 وفضيلة الدكتور: يونس محمود صادق ياسين

  جزاهما الله عني كل خير.

 وإلى كل من ساهم في الوقوف إلى جانبي مساندًا وداعمًا ومشجعًا.

ال الله لينيروا لنا دروب العزة والحرية، أس ؛لشموعنا الأسرى الذين يحترقون  وريحانتي الرابعة أقدمها
 أن يمن عليهم بأنوار الحرية، ونسائم العودة للأهل والدار والوطن.

لشهدائنا الذين أحيوا فينا روح التحدي والصمود على أرضنا بكرامة وشموخ،  وأقدم ريحانتي الخامسة
 هار.أسأل الله أن يتقبلهم في جنانه مع الثلة الأخيار والصحبة الأط

الفتن ما ظهر منها وما بطن ورفع عنها الوباء والبلاء والمحن، وأعادها الشرور و حفظ الله أمتنا من 
 سيدة العالم بعدالتها ورحمتها وحكمتها وقوتها.
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 الإقرار

 أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 

 الشر وكيفية النجاة منه في القرآن الكريم

 تحليلية وصفية""دراسة 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه 

حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية أو بحث 

 علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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 القرآن الكريم وكيفية النجاة منه فيالشر 
 "دراسة تحليلية وصفية"

 إعداد
 محمد عبد الناصر حسن صومان

 إشراف
 محسن سميح الخالدي د.

 الملخص

اشتملت هذه الدراسة على موضوع الشر وكيفية النجاة منه في القرآن الكريم، وهو موضوع ذو أهمية 

سلوك طريق الغي والخسران )طريق الشر(، والولوج لما فيه من تحذير للمسلم من كبيرة وعظيمة؛ 

و ، يرشد المسلم إلى سبل الوقاية التي من خلالها ينجأنواعهفي طرق الخير، فمعرفة الشر ومصادره و 

 ويسلم من كل شر ومكروه. 

 ،لمنهج الوصفي، والمنهج الاستنباطيد على عدة مناهج بحثية كااعتمفي هذا البحث تم الاو 

متطلبات  حسبالمصادر والمراجع رس ث إلى مقدمة وست فصول وخاتمة وفهحوالاستقرائي، وقسم الب

 البحث العلمي وأصوله.

ت والملحوظات من خلال وبينت هذه الدراسة المعنى اللغوي والاصطلاحي للشر، وبعض الإشارا

 في السياق القرآني، والألفاظ ذات الصلة بلفظ الشر. تتبع ورود المصطلح

، وأنواعه، ومن ثم كيفية النجاة من الشر من خلال ذكر أبرز المنجيات الشروبينت الدراسة مصادر 

 من الشر كالعلم بالشر وحقيقته والإيمان بالله.



 ي

يان ب، و ومن ثم جاء الحديث عن أثر الشر على النفس والمجتمع، وذكر نموذجين من نماذج الشر

 مآل أهل الشر في الدنيا والآخرة.

قد تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث، ومن خاتمة فأما ال

الكفر والشرك  منه، كما أنأهمها أن الجهل بالشر يوقع العبد في براثنه، وأن العلم بالشر طريق للنجاة 

م مسالك من أهالشرور التي قد يقع فيها المرء، كما أن الإيمان بالله والاعتصام به مسلك  من أعظم

 النجاة من الشر.
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 مقدمة

 ، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئاتبه ونستعينه إن الحمد لله نحمد

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 أما بعد:عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، 

بشرى لاوطريقه، وحذرهم من الشر ومسالكه، ف الخيرلخلق وأبان لهم ا فإن الله سبحانه وتعالى خلق

 لمن كان في براثن الشر عاملًا. التعسلمن كان في ربوع الخير ساعيًا، و 

الخير والشر في صراع دائم ما دامت السموات والأرض، والإنسان في ظل هذا الصراع لا بد له إن و 

سلك فشر، ولكي ي اوإما شرً  ،فخير ارً ، إما خيللوصول لإحدى العاقبتين حد المسلكينأمن سلوك 

حتى كليهما ين النهجلا بد له من معرفة  ،ويثبت على الطريق المستقيم ،والدرب المنير ،النهج القويم

كي كذلك، و  ير، فإن الشر له مسالكه ومداخله التي يعرف بها، والخلا يقع في طريق الغي والهلاك

وأسهل  ،هوإلا وقع في براثن ،الشر لا بد له من التمييز بينه وبين الخير ء في معزل منيكون المر 

لتمييز بين بين الخير والشر، وا عليهم الفرق  هم الذين يلتبس ؛في الشر إسقاطاالشيطان  لىالناس ع

عنه  بن اليمان رضي اللهولنا في حذيفة واجتهاد، وعلم وطلب  الخير والشر لا يكون إلا بعد تحر

كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، "حيث يقول:  ،أسوة حسنة في ذلك

 .(1)"وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني

                                                           

، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة صحيح البخاري ه(، 141( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله )ت: 1(
ه، كتاب: الفتن، باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، رقم 0111، 0)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط

، تحقيق: محمد فؤاد عبد مسلمصحيح ه(، 110(، وعند مسلم، ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري )ت: 099\1()2141الحديث)
 (.0124\2()0412) بيروت، كتاب الإمارة، باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن،–الباقي، دار إحياء التراث العربي 



1 

يحصل فإنه س مع السعي لتحقيق الخير واجتناب الشر، ،ا بالخير والشرزداد الإنسان علمً اوكلما 

 .المطلوب الذي سعى له

ن يوعوام المسلم ،لمعرفة الخير من الشر هم الدعاة والمصلحون بشكل خاصوأكثر الناس حاجة 

ى إبصار م قدرتهم علاعدانو  ،خلل في دعوتهمفإنه سيؤدي إلى بشكل عام، فالدعاة إذا لم يعرفوا هذا 

 .إيصال الناس إليه نفضلًا ع ؛إلى بر الأمان طريقهماختلال بو  ،الصواب من ضده

لى النفس أثره عو وكيفية النجاة منه،  طرق ظهوره،و  ، ومصادره،لشرمعنى ال بيانوفي هذا البحث 

تى لا يقع ح ؛من مآلهم ومصيرهم والتحذيروأنصاره،  الشر مثلة على أهلبعض الأوفيه والمجتمع، 

 الباحث عن الحق وأهله في براثن الشر وشراكه. 

 ليه أنيب.إوما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و 
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 :  الدراسات السابقة:أولاا

إن موضوع الشر من المواضيع التي لاقت اهتمامًا كبيرًا عند الباحثين، فكثر الحديث عنه، ولكن 

غلب على أكثرها اقتصار الموضوع في ثنايا الكتب، أو مواضيع جانبية، وقل من كتب فيه بشكل 

 مستقل، ومن الدراسات التي اهتمت بدراسة الشر:

 .(1)متولي الشعراوي الخير والشر، لمحمد  -1

جود الشر بيان الحكمة من و فيه جاء هذا الكتاب ليبين أن الشر والخير في هذه الدنيا ليس مطلقًا، و 

والخير في الدنيا، وأن الشر نتيجة اتباع الإنسان هواه وشيطانه، وغلب على هذا الكتاب جانب الوعظ 

 والإرشاد.

 .(2)مشكلة الشر ووجود الله، لسامي العامري  -2

ة في نفي وجود الله سبحانه، حيث الملاحدبعض ة من شبه هبهذا البحث ردًا على أعظم شُ ء جا

نهم يرتكزون على أن وجود الشر دليل على عدم وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى عدم اتصافه إ

 على دفع الشر، والعلم به، وليس من صفته الرحمة بعباده.  لا يقدربالقدرة والرحمة والعلم، فهو 

 .(3)شكلة الشر عند قدماء المعتزلة، لعبد الحكيم يوسف الخليفيم -3

يه ، في أمر الشر من حيث تنز وهي المعتزلة وهذا البحث جاء ليبين أراء طائفة من طوائف الإسلام

   الله سبحانه وتعالى من أن ينسب الشر إليه.

  

                                                           

 ، أخبار اليوم.الخير والشر( الشعراوي، محمد متولي، 1(
، هذا الكتاب من سلسة اصدارات المؤسسة ات الملاحدةمشكلة الشر ووجود الله، الرد على أبرز شبة من شبه( العامري، سامي، 2(

 العلمية الدعوية العالمية، مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان، برعاية مركز تكوين للأبحاث والدراسات.
 جامعة قطر.-، كلية الشريعة مشكلة الشر عند قدماء المعتزلة( الخليفي، عبد الحكيم يوسف، 3(
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 .(1)مصطلح الشر في القرآن الكريم دراسة موضوعية، لزينب الحزيم -4

بالحصول على الأطروحة، إلا أنه يستفاد من عنوانها أنها  رسالة ماجستير، لكنني لم أحظوهي 

  تتعلق بمصطلح الشر، حيث تناولت الباحثة فيه الجانب الموضوعي للمصطلح القرآني للشر.

زعماء الشر في القرآن الكريم دراسة تحليلية موضوعية، لسميرة بنت محمد بن عبد الله بن  -5

 .(2)جالية

، وقد تبين لي أن الرسالة قائمة على ذكر زعماء الشر ظ إلا على الملخص من هذه الرسالةأح لم

 .كإبليس وغيره من البشر قديمًا وحديثًا

 .(3)آيات الشر في القرآن الكريم: دراسة موضوعية، للدليمي، بشير حميد عبد -6

شر في أنها تتعلق بموضوع ال أيضًا هذه الرسالة لم أحظ على أطروحتها، إلا أنه يستفاد من عنوانها

 القرآن الكريم.

 ما يميز هذه الدراسة:

لنجاة منه، ، وكيفية اأنواعه إبرازالتعريف بالشر وسياق وروده في القرآن الكريم، وذكر مصادره، و 

 وأثره، ومآل أهله في الدارين؛ كي يكون المرء بمنجى منه.

 أهمية هذه الدراسة:ثانياا: 

على النفس والمجتمع، مما يساهم إلى معرفة كيفية النجاة  وأنواعهالشر ومصادره مفهوم بيان  -1

 منه.

                                                           

 ى مصدرها ومعلومات نشرها.( لم أستطع الوصول إل1(
 .ه0111، كلية الآداب للبنات، زعماء الشر في القرآن الكريم دراسة تحليلية موضوعية( سميرة، محمد بن عبد الله بن جالية، 2(
  م.1109كلية العلوم الإسلامية، - ، جامعة الأنبارآيات الشر في القرآن الكريم: دراسة موضوعية( الدليمي، بشير حميد عبد، 3(
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 ثار الشر على النفس والمجتمع.بيان أبرز آ -2

ذكر نموذجين من نماذج الشر أحدهما: شر موجود لدى شريحة كبيرة من البشر، وهو النفاق،  -3

 وهيمنة، وهم اليهود.والثاني: شر موجود لدى فئة محددة من البشر لهم سيطرة 

بيان مآل أهل الشر في الدنيا والآخرة، حتى يبذل المؤمن الغاية في الجهد لينجو من الشر،  -4

 في براثنه. والوقوع

 سبب اختيار الدراسة:ثالثاا: 

 أهمية الموضوع، حيث إنه يتحدث عن أحد جوانب الصراع في الدنيا القائم بين الخير والشر. -1

 .ر أهلهوكثُ  وعم   ،ث إن الشر سادصلة الموضوع بالواقع حي -2

 ما للشر من تأثير واضح على النفس والمجتمع. -3

 نيل فرصة في المساهمة في الدراسات التي تتعلق بالقرآن الكريم، وبيان دورها في واقع حياتنا. -4

 مشكلة الدراسة:رابعاا: 

 تظهر أبرز إشكاليات الدراسة من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة، ومنها:

 مصادر الشر؟ ما -1

 النفس والمجتمع؟ إلىأبرز الطرق التي ينفذ منها الشر  ما -2

 الطرق التي تمكننا من النجاة من الشر؟ما  -3

 ثار الشر على النفس والمجتمع؟آأبرز  ما -4

    مآل أهل الشر في الدنيا والآخرة؟ ما -5
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ا:   أهداف الدراسة:خامسا

 :هيهذه الدراسة الوصول إلى جملة من الأهداف، و  الهدف من

 معرفة معنى الشر. -1

 معرفة مصادر الشر. -2

 الوقوف على أبرز الطرق التي يسيطر فيها الشر على النفس والمجتمع. -3

 تجلية طرق النجاة من الشر والوقاية منه. -4

 إبراز آثار الشر على النفس والمجتمع. -5

 الشر. الوقوف على بعض النماذج التطبيقية لأهل -6

 إظهار مآل أهل الشر في الدنيا والآخرة. -7

ا:   منهجية البحث:سادسا

 على النحو الآتي: هيعلى عدة منهجيات بحثية، و  اسةدر ال هذه اد فيعتمتم الا

 المنهج الوصفي: -1

وذلك من خلال دراسة ظاهرة الشر دراسة واقعية، من حيث وصفه ووصف أثره وأهله ومآلهم والأسباب 

 ذلك.المؤدية إلى 

 المنهج الاستنتاجي التحليلي: -2

استنباط الملاحظات التي تتعلق بالدراسة من خلال النصوص القرآنية،  ةوذلك من خلال محاول

 والإشارة إلى ما تحتويه من دلالات ولطائف؛ بهدف إعمالها في موضوع الدراسة، بصورة تليق بها.
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 ستقرائي:نهج الاالم -3

 ورد فيها لفظ الشر في القرآن الكريم.وذلك من خلال تتبع الآيات التي 

 ويضاف إلى هذه المنهجية بعض الإجراءات وهي على النجو الآتي: 

عزو الآيات القرآنية، وذلك بذكر السورة ورقم الآية في حاشية البحث، مع كتابتها بالخط العثماني  -1

 سواء كانت كاملة أم مجزأة.

 الحديثة عند تفسير الآيات الكريمة.الرجوع إلى أُمّات كتب التفسير، وكتب التفسير  -2

الرجوع للسنة النبوية الشريفة، مع تخريج الأحاديث من مصادرها، وذكر صحتها عند أهل العلم،  -3

 باستثناء أحاديث الصحيحين فاقتصر على عزوهما فقط.

 عزو الأقوال والنصوص إلى قائليها، مع توثيقها إلى المصدر الذي تم الاقتباس منه. -4

فصل عند إيراد المرجع لأول مرة، ومن ثم الاقتصار على اسم الشهرة للمؤلف واسم التوثيق الم -5

 كتابه، ورقم الجزء والصفحة إن تكرر الرجوع إليه.

 استخدام كلمة )ينظر( عند التصرف بالنص بشكل كامل أو يسير. -6

 وضع علامات الترقيم والتشكيل بما يناسب البحث. -7

كر ذوخاتمة، مع تلخيص أبرز النتائج والتوصيات، و  تم تقسيم البحث إلى مقدمة وستة فصول -8

 . فهرس المراجع والموضوعات

وختامًا: فهذا ما استطعت أن اقدمه في هذه الدراسة المتواضعة، ومهما سعيت جاهدًا فسيبقى النقص 

والزلل واردا، وهذا من حكمة الله في عباده؛ لأن الكمال خاص في الله وحده، والحمد لله على ما 

الكريم،  هأعانني عليه من جوده وكرمه وفضله، وأرجوه في علاه أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجه
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وان يرزقني الصبر والثبات والأجر العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم وسلم على نبينا 

   محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله رب العلمين.
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 الفصل الأول

 مفهوم الشر ودلالة وروده في السياق القرآني

 صطلاحلالغة واالفي تعريف الشر : المبحث الأول

 غةللفي اتعريف الشر المطلب الأول: 

نْتِّشَارِّ وَالت طَايُرِّ " قال ابن فارس: دٌ يَدُلُّ عَلَى الاِّ ينُ وَالر اءُ أَصْلٌ وَاحِّ لَا ، و الشِّّ ، ويأتي (1)"فَ الْخَيْرخِّ

رُّ  ، وَالْمَصْدَرُ " :بمعنى الش  رِّيرِّ وءُ وَالْفِّعْلُ لِّلر جُلِّ الشِّّ رَارَةُ، والفعل شَر  يَ السُّ رُّ الش  ، يَشِّ وَقَوْمٌ أَشْرَارٌ:  ،شُرُّ

دُّ الَأخيار  .(2)"ضِّ

 ،(5): تشقيقه وتقطيعهيءوشرشرة الش، والعيب( 4)"وَالْفَسَادُ وَالظُّلْمُ "( 3)المَكْروهُ : رُّ والش  ، عابَهُ : وشَر هُ 

رَارَ و " نَ الن ارِّ  :الش   .(7)"يُقَال أعوذ بِّالل ه من شرة الْغَضَب ،الحدة :الشرة"و  ،(6)"مَا يَتَطَايَرُ مِّ

                                                           

، تحقيق: عبد السلام محمد معجم مقاييس اللغةه( 294( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت: 1(
 (.041\2م، )0929-هـ0299هارون، دار الفكر، 

دار صادر  لسان العرب،ه( 200، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقى )ت: ابن منظور( 2(
 (.111\1ه، )0101، 2بيروت، ط–
، تحقيق: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة القاموس المحيطه(، 402، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت: الفيروزآبادى( ينظر: 3(

 (.104\0م، )1114-ه0111، 4لبنان، ط–الرسالة، بيروت 
بيروت –، المكتبة العلمية المصباح المنير في غريب الشرح الكبيره(، 221عباس )ت: ، أحمد بن محمد بن علي، أبو الالفيومي(4(
(0\219.) 
تحقيق: أحمد عبد الغفور  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ه(، 292أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )ت:  ،( ينظر: الجوهري 5(

 (.191-194\1م، )0942-هـ0112، 1بيروت، ط–عطار، دار العلم للملايين 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة  مختار الصحاح،هـ(، 111( الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت: 6(

 (.012\0م، )0999-هـ0111، 4صيدا، ط–الدار النموذجية، بيروت -العصرية 
 (.241\0دار الدعوة، ) المعجم الوسيط،( مصطفى، إبراهيم، وآخرون، 7(



01 

دّة  وما يكرهه الإنسان ويبغضه، وهذا كله من ،والضُر ،والمعابة ،يعبر عن السوء -بالفتح–فالشر  الحِّ

، وهذا امتداد عليهمإصابة آخرين وتعدٍّّ  فيه لأن ؛ومعنى الانتشار متحقق أيضًا ،في المعنى الأصلي

 . (1)روانتشا

 : في الاصطلاحالشر المطلب الثاني: 

  .(2)""الذي يرغب عنه الكلّ، كما أنّ الخير هو الذي يرغب فيه الكلّ هو  الشر:ف

 .(3)"عبارة عن عدم ملاءمة الشيء الطبع" :الجرجاني بانه وعرفه

 .(4)ما يفضي إليهأو  ،الألموالشر عند ابن القيم لا يطلق إلا على شيئين هما: 

 الطباع والفطر السليمة.أصحاب فالشر اسم جامع لكل خصلة مذمومة يعاب عليها عند 

 تفاد منهما:، ومما يسيظهر مدى التقارب بينهما للشر صطلاحيالتعريف اللغوي والا من خلال تتبعو 

 ولا يرغب فيه، عند أصحابويكره مة الشيء الطبع، وكل ما يعاب ويذم ءعدم ملاأن الشر أفاد  .1

 السليمة والعقول الراجحة.الفطر 

                                                           

-0002\1م، )1101، 0القاهرة، ط–، مكتبة الآداب المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريمينظر: جبل، محمد حسن،  (1(
0009.) 

ق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، تحقي، المفردات في غريب القرآنهـ( 411( الراغب، أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهانى )ت: 2(
 (.114هـ، )ص:0101، 0بيروت، ط-دمشق -شامية الدار ال

ضبطه وصححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية التعريفات،  هـ(،401( الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت: 3(
ه( 0120والمناوي، زين الدين محمد بن علي بن زين العابدين الحدادي )ت:  (،012ص:)م، 0942-ه0112، 0لبنان، ط–بيروت 

 (.112م، )ص:0991-هـ0101، 0القاهرة، ط-، عالم الكتب عبد الخالق ثروت التوقيف على مهمات التعاريف
اب العربي، بيروت، لبنان دار الكت بدائع الفوائد،هـ(، 240محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت: ، ( ينظر: ابن القيم4(
(1\114.) 
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نتشار والتطاير: فالشر فيه إصابة للآخرين وتعدٍّّ عليهم، فلا يقتصر على أشخاص بأعينهم الا .2

تطاير من النار فإنها إن لم تدرك أصبحت تالتي  ولا مكان أو زمان معين، فالشر مثل الشرر

 لى غيرها ويصعب إخمادها.إناراً ملتهبة يصل نارها 

مقطع  فالمجتمع الذي يسوده الشر مجتمع ؛تفاق والألفةوالا مؤ فالشر ضد التلا التشقق والتقطع: .3

 يملأ أفراده الشقاق والتفرق. 

 .والصلاح الخيرفي المجتمع وانعدام  الفساد والسوء والضرأن الشر أفاد انتشار  .4

 الشر لا يأتي على المجتمع وأهله إلا بالعسر والضيق.ف ؛الحدةأفاد  .5

هم؛ ومعرفة أهله ومسالك هوإدراكالشر لى هذه الأمور فلا بد للإنسان من علم فإن كان الشر يدل ع

درك ي حتى لا يسود الشر في أفعاله وأقواله، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمجتمع، فالمجتمع الذي لا

 سيسري فيه سريان النار في الهشيم. هخطورة الشر فإن
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 وردت عليها في السياق القرآنيمادة )شرر( والمعاني التي : المبحث الثاني

 المطلب الأول: عرض لمادة )شرر( في السياق القرآني: 

 رقمها الآية السورة المادة الرقم
 نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخُّٱ البقرة يج 1

 يي يى يم يخيح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ
 َّىٰ رٰ ذٰ

216 

آل  مم 2
 عمران

 مجله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحٱُّٱ
 يخ يح يجهٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح

 َّ ته تم به بم ئه ئميه يم

181 
 

 تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرٱُّٱ المائدة ثي 3

 قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن

 َّكل كا

61 

 22 َّئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرُّٱ الأنفال يز 4
 55 َّتز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّٱ الأنفال ئي 5
 ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمٱُّٱ يوسف فخ 6

 كح كج قم قحفم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح

 َّكل كخ

77 

 غم غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخٱُّٱ مريم فخ 7
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

 َّكملج

75 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج ميُّٱ الفرقان فخ 8
 َّهييج هى

34 

 11 َّتى تن تم تز تر بي بى بن بم ٱُّٱ الإنسان بى 9
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ البينة ني 11

 َّ هم هج ني نى نم نخنح

6 

 2 َّرٰىٰ ذٰ يي يىٱُّٱ الفلق يي 11
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 3 َّٱِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ الفلق يي 12

 4 َّٱئي ئى ئن ئم ئز ئرُّ الفلق يي 13
 5 َّٱبىبي بن بم بز برُّ الفلق يي 14
 4 َّقىقي في فى ثي ُّٱ الناس يي 15
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثىُّٱ يونس قى 16

 َّنن نم نز نر مم ما لي لى لم كيكى

11 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱ الإسراء خج 17
 َّسج

83 

 49 َّثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيٱُّٱ فصلت خج 18

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحُّٱ فصلت خج 19

 َّحم حج جم

51 

 21 َّتى تن تم تز ترٱُّٱ المعارج خج 21
 55 َّخم خج حم حج جم جحثمُّٱ ص حم 21
 تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّٱ المائدة ئن 22

 قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن

 َّكل كا

61 

 كحكج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجُّٱ الحج مح 23
 نجمم مخ مح مج له لملخ لح لج كم كل كخ
 َّيج هٰ همهج نه نم نخ نح

72 

 نى نم نخ نحنج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخٱُّٱ النور مي 24
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هجني
َّ َُّّ 

11 

 8 َّ به بم بخ بح بج ئه ئم ٱُّٱ الزلزلة بخ 25
 11 َّتن تم تز تر بيبى بن بم بز بر ٱُّٱ الإسراء بم 26
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 11 َّصحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ الجن جم 29
 62 َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ص مي 31

 :في السياق القرآني المطلب الثاني: الملحوظات واللطائف العامة لورود مادة شرر

، في إحدى وعشرين سورة، منها ثلاث عشرة (1): وردت مادة شرر ثلاثون مرة في القرآن الكريمأولا

 سورة مكية، وثمان سور مدنية.

بصيغة الإفراد والجمع، فأما بصيغة الإفراد فذكر تسعًا وعشرين مرة، ولم يذكر : جاء لفظ الشر ثانيا

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱقال تعالى:  إلا مرة واحدة بصيغة الجمع،

 وجاءت جميعها لتدل على معنى الشر الذي لا يلائم الطباع السليمة. ، ]11:ص[َّمينج

ة الماضي( الذي يفيد التجدد، وإنما ورد بصيغ: لم يرد لفظ الشر بصيغة الفعل )المضارع أو ثالثا

لاسم يثبت االاسم، حيث أن الاسم يفيد الثبوت والاستمرار، قال عبد القاهر الجرجاني في الدلائل: "ف

جدد المعنى نه يقتضي تفإوأما الفعل  ،به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء

 .(2)"المثبت به شيئا بعد شيء

وأما  ،شر مستمر في الدنيا، فهو في صراع مع الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاوأمر ال

الشر في الآخرة فهو دائم مستمر لأهل الكفر والضلال كعقاب لهم حيث أن مصيرهم النار والتي 

 هي بئس المآل وبئس المصير.

وهدد فاعله  ،جروز  ،نهى عنه بل ،فالله سبحانه وتعالى لم يأمر به ،: لم يرد الشر بصيغة الأمررابعا

 ومناصره بعقاب من جنسه.

                                                           

 (.224ه، )ص0211 ،دار الكتب المصرية ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،( عبد الباقي، محمد فؤاد1(
: تحقيق، دلائل الإعجاز في علم المعانيهـ(، 120( الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، )ت: 2(

 (.040، )ص:0الدار النموذجية، ط-الأيوبي، المكتبة العصرية ياسين 
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ريف واثنتين وعشرين مرة نكرة، ولكل من التع ،بأداة التعريف: ورد لفظ الشر ثمان مرات معرفًا خامسا

ا يفيد توكيدً  كما أن التعريف بحد ذاته" ،(1)والتنكير دلائل ولطائف، "فالمعرفة ما دل على شيء بعينه"

 .(3)"مخاطبالوبين المتكلم  يشار به إلى معهود بين والمعرفة ما" ،(2)ويزيده توضيحًا"للشيء المعرف 

 ،(42الإسراء، )َّسج خم خج حم حجُّ: قوله تعالى: والآيات التي ورد لفظ الشر فيها معرفًا

 جم جح ثم ته تمُّ، وقوله: (19فصلت: )َّثن ثم ثز ثر تيُّقوله:و 

في هذه معرفًا فجاء لفظ الشر  ،(21)المعارج: َّتن تم تز ترُّٱٱوقوله: ،(51:)فصلتَّحج

يأس والجزع يقابلونه بال يصيبهم في الدنيا وبلاء ،وفقر ،وشدة ،وضر ،مكروهليدل على كل يات الآ

 .(4)والقنوط

 نجمم مخ مح مج لهلم لخ لح لجٱُّٱوورد لفظ الشر معرفًا أيضًا في قوله تعالى: 

ئب تارة، بالمصاقال ابن كثير: فالله سبحانه وتعالى يختبر العباد  (35)الأنبياء:َّنم نخ نح

فأوضح الله سبحانه وتعالى الحكمة ، (5)القانطمن  والصابرفر، اكالمن الشاكر نظر يوبالنعم أخرى، ل

 في ذلك، وهو الاختبار.

                                                           

، تحقيق: خديجة البرهان الكاشف عن إعجاز القرآنه( 140( الزملكاني، كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري )ت:1(
 (.022، )ص0921، 0بغداد، ط–الحديثي وأحمد مطلوب، مطبعة العاني 

 (.009، )ص0941، 0بيروت، ط-، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشر الأسس النفسية للأساليب البلاغيةالحميد، ( ناجي، مجيد عبد 2(
 (.041م، )ص0941، 0الكويت، ط–، وكالة المطبوعات أساليب بلاغية( الرفاعي، أحمد مطلوب أحمد الناصري الصيادي، 3(
تفسير هـ( 149بد الجبار ابن أحمد المروزي التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت:( ينظر: السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن ع4(

-121\2-219\1) ،م0992-هـ0104، 0السعودية، ط–، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض القرآن
4\49-4\11.) 
ق: سامي بن يحقت، ( تفسير القرآن العظيمهـ221ثم الدمشقي )ت: ( ينظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري 5(

 (.211\4م، )0999-هـ0111، 1محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
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 (11)يونس:َّننكيكى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىُّٱوقوله تعالى: 

 .(11)الاسراء:َّتنتم تز تر بيبى بن بم بز برٱُّٱوقوله: 

يدعو الله عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله، كما يدعو لهم بالخير، يستفاد منه أن الإنسان 

  .(1)يتسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله، لا يتأنى فيه تأن المتبصر فهو

مل الفقر دنيوية تشفهذه الآيات جاء فيها لفظ الشر معرفًا، والمراد بالشر هنا ما كان فيه أضرار 

لها، وأما تنكير لفظ الشر في  ؛ لمعاينتهمعلموا شرورهاقد  (2)والآلام وسائر الشدائد النازلة بالمكلفين

الحسد والسحر مع أنها أضرار دنيوية إلا أنها مخفية مجهولة من حيث ضررها ومن حيث ماهيتها 

 هما ومدى سوءهما.وكيفيتها عند أغلب الناس، ومن جانب أخر بيان شدة وهول خطر 

ما يصيب الإنسان من فقر أو شدة أو ضر أو مرض، أو ما كل يشمل ل فتعريف لفظ الشر جاء

معرفًا  يكون معروفاً لديه، فناسب الإتيان بلفظ الشرسان غضبًا على نفسه وماله وولده يدعو به الإن

 غير منكر.

هنا خطاب صناديد و ، (62)ص:َّمينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱوأما قوله تعالى:

ا من نعدهم في الدنيكُن ا قريش بعضهم لبعض وهم في النار، حيث قالوا: ما لنا لا نرى رجالًا 

وهم يعنون بذلك فقراء المؤمنين أمثال عمار، وخباب، وصهيب، وبلال، وسلمان الفارسي، ، الأشرار

 .(3)ممن كانوا يسخرون منهم

                                                           

 دار الكتاب العربي (، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، هـ424أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، )ت:  ،( ينظر: الزمخشري 1(
 (.140\1، )هـ0112، 2بيروت، ط–
، دار إحياء مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(هـ( 111( ينظر: الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي )ت:2(

 (.012\11هـ، )0111، 2بيروت، ط–التراث العربي 
عالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير مهـ( 401ينظر: البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي )ت:  (3(

 (.24\1ه، )0111، 0بيروت، ط–: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي تحقيق، البغوي(
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هي ": كما يقول ابن عثيمين المعرفةمخاطب والمتكلم، ففتعريف لفظ الأشرار أفاد معرفة كل من ال

 (2)"لواحد بعينه يثبت الذهن عنده ويسكن إليه ما كانالمعرفة ، وقال الزمالكاني: "و (1)"ما كان معروفاً 

كلم وبين المت والمعرفة ما يشار به إلى معهود بينفهم يقصدون بكلامهم أناسًا معروفين لديهم، 

صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كانوا من الضعفاء  من الخطاب الكفار ، فمرادالمخاطب

 والفقراء.

هة جوإن كان لفظ الأشرار لا ينطبق على صحابة رسول الله بل على صناديد قريش، ولكن من 

وسبب  ،هم بذوات وأعيان من وصفوهم بالشرف لفظ الشر لمعرفتعرِّ وُ  ،أنزلوهم منزلة الأشرار نظرهم

 فتهم لهم في المعتقد الذي سيكشف زيف دينهم ومعبوداتهم. لذلك؛ لمخالوصفهم 

ير ما ين وعشرين آية، وللتنكير دلالة غتاثن التي جاء الشر فيها نكرة أما التنكير فكان عدد الآيات

يخفى من النكرة أولى، و  يوقد يظن ظان أنّ المعرفة أجلى فه"التعريف، يقول الزمالكاني:  ينراه ف

موارد  خصوصا فى ،يضاح ليس بسلوك للطريقوأنّ سلوك الإ ،مواطن خليق يالإبهام ف عليه أنّ 

 .(3)"الوعد والوعيد والمدح والذم اللذين من شأنهما التشييد

 .(4)والعموم ،التقليلو  ،والتكثير ،والتحقير ،والتفخيم ،والتعظيم ،والنوعية ،الإفراد :فالتنكير قد يفيد

وعلة ذلك أن مطامح الفكر متعددة المصادر بتعدد الموارد، "ويعلل الزمالكاني سبب ذلك فيقول: 

والنكرة متكثرة الأشخاص يتقاذف الذهن من مطالعها إلى مغاربها وينظرها بالبصيرة من منسمها إلى 

                                                           

، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها شرح ألفية ابن مالكهـ( 0110( ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت: 1(
 (.2\9درسا[) 21-] الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس http://www.islamweb.netموقع الشبكة الإسلامية، 

 (.022)ص ، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن،( الزملكاني2(
 (.022المرجع السابق )ص( 3(
 (.042، )صبلاغيةأساليب ، الرفاعي( ينظر: 4(
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صور حمنها وسامة، وهذا فيما ليس لمفرده مقدار م يالنفس لها فخامة وتكتس يغاربها فيحصل ف

 .(1)"بخلاف المعرفة فانّه لواحد بعينه يثبت الذهن عنده ويسكن إليه

 والآيات التي جاءت فيها مادة شرر نكرة أفادت عدة أمور، وهي:

 : التعظيم والتهويل والمبالغة والتشديد في الوعد والوعيد، ومن ذلك:الأمر الأول

 تر بي بى بن بمُّٱقال تعالى:الحديث عن أهوال يوم القيامة ومكان الكافرين ومصيرهم،  .1

 حم حج جم جحثمٱُّٱوقوله تعالى: (،11)الإنسان:َّتىتن تم تز

 هج ني نى نم نخ نح نج ميُّٱ وقوله تعالى:(، 55)ص:َّخمخج

 وغيرها من الآيات، قال ابن كثير في تفسيره: "قال تعالى (34)الفرقان:َّهييج هى هم

مُخْبِّرًا عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم، في أسوأ الحالات وأقبح 

شر مرجع ومنقلب؛ فجهن م جمع فيها كل عذاب، واشتد  السعدي جهنم أنهاووصف  ،(2)"الصفات

حيط بهم من كل وجه، لهم من فوقهم ظلل من عذبون فيها عذابا يُ يُ  حرها، وانتهى قرها، فهم

 .(3)ومن تحتهم ظلل ،النار

المواضع للإشارة إلى عظمة وشدة الوعد والوعيد الذي ينتظرهم يوم القيامة من فالتنكير جاء في هذه 

لما في  ؛عقاب وعذاب، فجاء بذكر مصيرهم بتنكير لفظ الشر حتى تذهب العقول بفكرها كل مذهب

الذي  هذا المآل والمصير ،التنكير من إبهام يفسح المجال ليتخيل الفكر ما يتخيل من عظمة وشدة

 . الشر مكتمل في النار، فهي شر محضو ، (4)يفيد الكمالقد كير والتن ينتظرهم،

                                                           

 (.022ص، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، )الزملكاني (1(
 (.001\1)، تفسير القرآن العظيم، كثير ابن (2(
ن ق: عبد الرحميحقت، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانهـ(، 0221عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )ت:  ،( ينظر: السعدي3(

 (.204م، )ص: 1111-هـ0111، 0سسة الرسالة، طبن معلا اللويحق، مؤ 
 (.022\01)، مفاتيح الغيب( ينظر: الرازي 4(
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 مخمح مج لي لى لم لخُّٱوالبخل، كما في قوله تعالى:  الجهاد الحديث عن ترك -2

 يى يم يخيح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي مى مم

 لج كم كل كخ كح كج قم قحُّٱوقوله تعالى:  (216)البقرة:َّىٰ رٰ ذٰ يي

 يم يخ يح يجهٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مجله لم لخ لح

، فجاء لفظ الشر منكرًا في ترك الجهاد (181)آل عمران:َّته تم به بم ئه ئميه

لبيان أن الإنسان قد يظن بشيء خيرًا وحقيقته شر محض والعكس صحيح فناسب  ؛والبخل

 التنكير ليفيد خطورة وعظمة ترك الجهاد والبخل، وأن الإنسان قد يجهل حقائق الأمور.

 هينها ألما فيها من المشقة  ؛وهذه الآيات عامة مطردة، في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس"

لا لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر ب ؛النفوس هاخير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحب

 شك.

لأنه يعقب الخذلان، وتسلط الأعداء على  ؛وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة، فإنه شر

 .(1)"الإسلام وأهله، وحصول الذل والهوان، وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب

 كهم ممافهم يظنون أنهم ببخلهم وإمسافيما يتعلق بالبخل وترك الإنفاق من فضل الله  لأمراك وكذل

هم، في شر لهو  في الحقيقةو  خير لهم،هو  ،، من المال والجاه والعلم، وغير ذلكعليهمالله  أحسن

 .(2)دينهم ودنياهم، وعاجلهم وآجلهم

                                                           

 (.91)ص: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( السعدي، 1(
 (.044)ص: المرجع السابق( ينظر: 2(
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ب ليفيد إبهام السامع وعدم علمه بحقيقة هذه الأمور وما يترت ؛في هذه المواضع الشر جاء منكرًا فلفظ

 عليها من الشرور العظيمة التي في ظاهرها الخير. 

الاستعاذة من شرور الخلق، ومنه الاستعاذة من شر الليل إذا عمّ بظلامه كما في قوله تعالى:  -3

 يءومن شر الليل إذا دخل وغمر كل ش أي: (3)الفلق:َِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

 يف يفستار يخت فهو ،ا على الرهبةا باعثً بظلامه، والليل إذا كان على تلك الحال كان مخوفً 

 .(1)أنه عون لأعدائك عليك ، كماظلامه ذوو الإجرام إذا قصدوك بالأذى

قال القطان:  (4)الفلق:َّئي ئى ئن ئم ئز ئرُّوالاستعاذة من شر النفاثات في العقد: 

رُ اللاتي يَنْفُثْن في العُقَد لضررِّ ومن شر كلّ من يسعَى بين الناس " بالإفساد، ومنهم تلك السواحِّ

 .(2)"عبادِّ الله، وليفرّقنَ بين المرءِّ وزوجه

والحاسد، هو " (5)الفلق:َّبي بى بن بم بز برُّوالاستعاذة من شر الحسد والحاسدين: 

يج إلى فاحتالذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، 

 . (3)"الاستعاذة بالله من شره، وإبطال كيده

شر معين ليفيد  يففالاستعاذة في سورة الفلق ابتدأت بالعام لتفيد أن الشر متنوع متعدد ثم خصصت 

أن الشر المخصص هو أعظم هذه الشرور، وهن ما كان في الليل من انتشار الأرواح الشريرة، 

حرات والحساد فإن في ذلك إشارة إلى عظمة شرور هذه الأصناف والحيوانات المؤذية، ومن شر السا

 من الخلق بشكل خاص.

                                                           

، 0مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط، شركة مكتبة ومطبعة تفسير المراغيهـ( 0220( ينظر: المراغي، أحمد بن مصطفى )ت: 1(
 (.112\21م، )0911-هـ0214

 (.149\2)تيسير التفسيرهـ(، 0111( القطان، إبراهيم )ت: 2(
 (.922)ص:، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( السعدي3(
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 الآية هذهقال السعدي في تفسيره: "ف (4)الناس:َّقىقي في فى ثيُّٱوقوله تعالى: 

مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها 

م إياه في لهم الشر، ويريه حسنِّّ يُ يوسوس في صدور الناس، فَ  هومادتها، الذي من فتنته وشره، أن

صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، ويريهم إياه في صورة غير 

 . (1)"صورته، وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس

ن وسوسته وغايته مي يستدرج بها الإنسان من حيث لا يعلم، فِّ فوسوسته فيها شر عظيم خطير خَ 

 إدخاله النار، فلازم التنكير لبيان ذلك.

 لي لى لم لخُّٱ الأمر الثاني: وقد يدل تنكير لفظ الشّر على التكثير، ومثال ذلك قوله تعالى:

وا به ؤ لا تظنوا ما جا" :قال الطبري  (11)النور:َُّّ هجني نى نم نخ نحنج مي مى مم مخمح مج

خير لكم عنده وعند المؤمنين، وذلك أن الله يجعل ا لكم عند الله وعند الناس، بل ذلك من الإفك شر  

 .(2)"امخرجً  ظهر براءته مما رمي به، ويجعل له منهويُ  ،ذلك كفارة للمرمي به

حادثة لم ر في هذه الدِّّ فدل التنكير هنا على نفي وجود القليل من الشر في حادثة الإفك، وأن ما قُ 

 يأت إلا بخير مطلق.

 بخ بح بج ئه ئمُّٱالشر على العموم، وذلك في قوله تعالى:  الأمر الثالث: وقد يدل تنكير

فهذه الآية جاء فيها الشر منكرًا ليفيد أن كل ما يعمله الإنسان من الشر قليلًا  (8)الزلزلة:َّبه بم

أى مثقال لأنه إذا ر  ؛وهذا شامل عام للخير والشر كلهأو كثيراً فإنه سيحاسب عليه، قال السعدي:" 

                                                           

 (.922)ص:، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( السعدي1(
ق: أحمد يحقت، جامع البيان في تأويل القرآنهـ( 201د بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )ت: ( الطبري، محم2(

 (.001\09م، )1111-هـ0111، 0محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
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فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى:  الأشياء، وجوزي عليهاالذرة، التي هي أحقر 

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

 وهذه الآية ،(49)الكهف:َّنز لىلم كي كى كم ُّٱوقوله تعالى:، (31)آل عمران:َّىٰيجهي

 .(1)" والترهيب من فعل الشر ولو حقيرًافيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلًا 

 ،تعم شر كل مخلوق فيه شرفهي " قال ابن القيم: (2)الفلق:َّىٰرٰ ذٰ يي يىُّٱ وقوله تعالى:

وشر شياطين الإنس والجن وشر السباع والهوام وشر النار والهواء وغير  ،وكل شر في الدنيا والآخرة

 .(2)"ذلك

رور الخلق شفجاء لفظ الشر منكراً ليدل على جميع الشرور التي يفعلها الخلق بشكل عام حيث أن 

 متنوعة كثيرة فناسب التنكير.

 يز يرُّٱٱالأمر الرابع: وقد يفيد التنكير في لفظ الشر على الذم والتحقير: وذلك في قوله تعالى:

 ني نى نم نخُّٱوقوله تعالى: (22)الانفال:َّئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 .(6)البينة:َّهجهم

ريد عند الله قيد أُ  ،أخس الدواب والمراد بالدواب معناه الحقيقي، وظاهر أن الدابة الصماء البكماء"

به زيادة تحقيق كونهم، أشر الدواب بأن ذلك مقرر في علم الله، وليس مجرد اصطلاح ادعائي، أي 

هذه هي الحقيقة في تفاضل الأنواع لا في تسامح العرف والاصطلاح، فالعرف يعد الإنسان أكمل 

لُ حالات الإنسان ال هو فالإنسان المنتفع بمواهبه فيما يبلغه إلى الكم ،من البهائم، والحقيقة تُفَصِّّ

                                                           

 (.921)ص:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ( السعدي، 1(
 .(104\1)، بدائع الفوائد ( ابن القيم2(
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بحق أفضل من العجم، والإنسان الذي دلى بنفسه إلى حضيض تعطيل انتفاعه بمواهبه السامية 

 .(1)"العجماوات نيصير أحط م

 خرآ ءيا كي يشير إلى أنهم بلغوا من الذم والقبح والسوء والفساد ما لم يبلغه شرً نك  جاء بلفظ الشر مُ ف

  .من خلق الله

 المطلب الثالث: المعاني التي وردت عليها مادة )شرر( في القرآن الكريم:

حانه الضر، وقد بين الله سبالمكروه و و  السوء معنى:على لتدل جاءت مادة شرر في القرآن الكريم 

في كتابه ذلك حيث أن الإنسان إما أن يدعو على نفسه بالسوء والضر، أو أن يقع عليه السوء 

مثال فأو عقابًا من الله سبحانه؛ بسبب الشرور التي اقترفها،  والمكروه من باب الابتلاء والاختبار، 

 تعالى: ولهق بالسوء والهلاك،عم الله بها عليه على نفسه وولده وماله وأهله وكل نعمة أندعاء الإنسان 

 مم ما لي لى لم كيكى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىُّٱ

 تز تر بيبى بن بم بز برُّٱ:تعالى وقوله، (11)يونس:َّنمنن نز نر

على نفسه دعا الإنسان إذا غضب ، ف(2)فالمراد بالشر هنا المكروه وزوال النعم (11)الإسراء:َّتنتم

 ، فهو(3)اللهم أهلكه، اللهم لا تبارك له فيه والعنهكقوله  وولده وأهله وماله بما يكره أن يستجاب له

  .(4)يلعن نفسه وأهله وولده وماله في وقت الضجر

                                                           

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل »التحرير والتنوير هـ( 0292( ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )ت: 1(
 (.211\9ه، )0941تونس، –الدار التونسية للنشر  «الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 (.219\1) ، تفسير القرآن( ينظر: السمعاني2(
تحقيق: صلاح باعثمان، وحسن الغزالي،  الكشف والبيان عن تفسير القرآن،ه( 112( ينظر: الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم )ت: 3(

 (.011\4م، )1104-ه0121، 0المملكة العربية السعودية، ط-وزيد مهارش، وأمين باشه، دار التفسير، جدة 
 (.211\11)، مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي 4(
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 ثر تيُّوقوله تعالى:  ،(83)الإسراء:َّسحسج خم خج حم حجُّتعالى: قوله :ومثال الثاني

 جم جح ثم ته تمُّٱ، وقوله تعالى:(49)فصلت:َّثنثى ثم ثز

 مجُّٱوقوله تعالى:  ،(21)المعارج:َّتى تن تم تز ترُّٱٱوقوله تعالى: ،(51)فصلت:َّحمحج

وضر  (1)كل سوء يمس الإنسان وشدة تصيبهفالشر هنا يراد به  (35)الأنبياء:َّمم مخ مح

المضار الدنيوية من الفقر والآلام فالشر في هذه الآيات يشمل جميع ، (3)الفقر والسقم، ك(2)يلحق به

 .(4)في هذه الحياة الدنيا وسائر الشدائد النازلة بالمكلفين

ومن وء ولكنها لا تخرج عن معنى السوقد يكون تسمية يطلقها المخالف في المعتقد على من يخالفه، 

فهذا مسمى أطلقه  (62)ص:َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱذلك قوله تعالى: 

انوا لا خير فيهم ولا جدوى، أو أنهم كالكفار وهم في النار على فقراء المسلمين لأنهم يرونهم أراذل 

، بمعنى أسوأ الناس؛ لأنهم يدعون إلى ترك معتقداتهم مع (5)ادينهم فكانوا عندهم أشرارً على خلاف 

 نقدهم لها.  

أنهم أخبث وأرذل ب هموصف حيث، وكذلك فيما يتعلق بالكفار فلفظ الشر جاء في حقهم بمعنى السوء

أهملوا إصلاح أنفسهم، وفرطوا في حوائجهم ومآربهم، وهذا نار لأرواحهم حين  وأسوأ الخليقة، لأنهم

                                                           

ق: مجدي يحقت تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(هـ(، 222( ينظر: الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور )ت: 1(
 (.012\2م، )1114-هـ0111، 0بيروت، لبنان، ط-باسلوم، دار الكتب العلمية 

، تحقيق: صفوان الوجيز في تفسير الكتاب العزيز هـ(114( ينظر: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري)ت: 2(
 (.944هـ، )ص:0104، 0دمشق، بيروت، ط-عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية 

(، تفسير الماوردي )النكت والعيون هـ( 141أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )ت:  ،( ينظر: الماوردي3(
 (.119\2بيروت، لبنان )–د المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية تحقيق: السيد ابن عب

 (.012\11) ، مفاتيح الغيب( ينظر: الرازي 4(
 (.114\11) الرازي، مفاتيح الغيب( ينظر: 5(
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 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرُّٱقال تعالى: ، ( 1)ينادى عليهم به

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىٱُّٱوقوله تعالى:  ،(22)الأنفال:َّئهئم

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱوقوله تعالى:  ،(55)الأنفال:َّتم

كفرهم  بقدرأهل الكفر على مراتب في شرهم وخبثهم فبل أن  ،(6)البينة:َّهجهم ني نى نم نخنح

 تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّٱهم قال تعالى: بالله يزداد شرهم وسوؤ 

 (61)المائدة:َّكل كا قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تم

ذلك بمقدار و  على درجات متفاوتة، المتمثل في كفر اليهود، وسوئهم وشرهم، السوءوالمراد بالشر هنا 

كفر أجدادهم الذين لعنوا وغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت كفرهم، ف

ا من كانً مأعظم من كفر أحفادهم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلافهم أكثر شرًا و 

 . (2)الذميمة لمعوا بين هذه الخصايجالكفرة الذين لم  منغيرهم 

معنى  جاءالشر المطلق، والمآل العظيم، والمصير المهين، صفت بوفي الحديث عن النار التي و 

 همهج نه نم نخ نح نجمم مخ مح مج لهُّٱ، قال تعالى:الشر أيضًا بمعنى السوء

 المشركين العابدين منعلى  يقععقاب أسوأ جاء لفظ الشر هنا بمعنى  (72)الحج:َّيح يج هٰ

، الذين يحاولون الكيد والبطش وبسط الأيدي والألسن بالسوء على ادون الله ما لم ينزّل به سلطانً 

لغيظ اوالبراهين، حيث يعتريهم ذوات الحجج المؤمنين الذين يتلون آيات الله الواضحات البينات 

، فيخبرهم الله سبحانه بأن لهم شرًا من هذا الغيظ آيات القرآنعند سماعهم  نفوسهم ين فامالك

                                                           

الكتاب  ، دارنظم الدرر في تناسب الآيات والسورهـ( 444( البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر )ت: 1(
 (.091\11الإسلامي، القاهرة )

الدر المصون في علوم الكتاب هـ(، 241( ينظر: السمين الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )ت: 2(
 (.229\1ق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق )يحقت، المكنون 
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ا سيلاقونه ء إذا قيس بمينفوسهم ليس بش يمن فاهذا الغيظ الكر يوم القيامة، فوالعذاب، ألا وهو النا

عذابها أشق وأعظم مما تخوّفون به أولياء الله عندما يلقون في النار التي  ،من العذاب يوم القيامة

 .(1)الدنيا، ومما تنالون منهم إن نلتم بإرادتكم واختياركم يالمؤمنين ف

 خم خج حم حج جم جح ثم تهُّٱ، قال تعالى: في الدنياالعذاب سوء ى وإما أن يأتي الشر بمعن

إلا ستراق السمع فيها ويمنع الجن من االسماء لم تحرس ف (11)الجن:َّصحصخ سم سخ سح سج

ظ ، وهو المقصود بلفيريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتةالذي  لعذابا أحدهمالأحد أمرين: 

 . (2)برشدًا نبي، وهو المراد أشر أريد، وإما أن يبعث الله

 صح سم سخُّوإما أن يأتي معنى الشر ليشمل سوء المنقلب والعذاب في الدنيا والآخرة، قال تعالى:

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ

بنصر المؤمنين في الدنيا العذاب إما حتى يروا ما يوعدون  (75)مريم:َّكملج كل كخ

نكشف الحقائق حينئذ تف ،الساعة فيصيرون إلى النارعليهم فيعذبونهم بالسيف والأسر، وإما أن تقوم 

 تح تج به بم بخٱُّٱا وهذا رد لقولهم: ا وأضعف جندً مكانً  الناس شر أنهميعلمون و 

  .(3)(73)مريم:َّتم تخ

فلفظ الشر في جميع الآيات لم يخرج عن معنى السوء، والضر، والمكروه، وبهذا لم يخرج المعنى 

 عن المعنى اللغوي للشر.

                                                           

 .(012\02) ، تفسير المراغي( ينظر: المراغي1(
 (.99\19) ، تفسير المراغيينظر: المراغي (2(
، تحقيق: الجامع لأحكام القرآن هـ(،120( ينظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي )ت: 3(

 (.011\00م، )0911-هـ0241، 1القاهرة، ط–أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 
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 بالشر الألفاظ ذات الصلة: الثالثالمبحث 

هذه  عضبالقرآن الكريم  قد استعملذات صلة بمصطلح الشر في الاستعمال العربي، و  جاءت ألفاظ

 أو التفسير فيها: ،أقوال بعض أهل اللغةالمعاني التي سأذكرها، مع بيان 

شةُ القبيحُ في اللغة: " والفواحشالفواحش،  -0 نَ الْقَوْلِّ وَالْ الفُحْش والفَحْشاءُ والفاحِّ ،مِّ وكلُّ خَصْلة  فِّعْلِّ

نَ الَأقوال والَأفعال يَ فاحشةٌ مِّ  .(2)"وكلُّ أَمر لَا يَكُونُ مُوَافِّقًا للحقِّّ والقَدْر، "(1)"قبيحةٍّ، فَهِّ

 .(3)"هو ما ينفر عنه الطبع السليم، ويستنقصه العقل المستقيم": في الاصطلاح الفحشاء

فحشته كل ذنب عظيم استويقول السعدي في تفسيره عن الفحشاء ضاربًا لها بعض الأمثلة: "هي 

كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير  ،الشرائع والفطر

 .(4)"ذلك من الفواحش

سليمة حيث أن كلًا منهما لا ترغب فيه الفطر ال ،وبهذا تكون الصلة بين الفواحش والشر صلة قريبة

 والطباع الحسنة، ولا يرغب فيهما إلا من كان منكس الفطرة سيء الطباع معوج العقل.

ولهذا نجد بعض أهل التفسير ينسبون الفواحش إلى أهل الشر والفساد، قال الماتريدي في تفسيره: 

( ما يكون من أهل الفساد والشرور"  .(5)"، وذلك مما يكبر ويفحش ذلك منهمو)الْفَحْشَاءِّ

                                                           

 (.214\1)، لسان العرب ظور( ابن من1(
 (.211\1)المرجع السابق ( 2(
 (.014)ص: ، التعريفات( الجرجاني3(
 (.112)ص:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ( السعدي، 4(
 (.411\1) تأويلات أهل السنة ،( الماتريدي5(
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 تر بي بى بن بم بزٱُّٱتعالى:  هلو قويذكر القرطبي في تفسيره قول ابن مسعود ل

أنه قال  ،(91)النحل:َّفىثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز

 . (1)"جتنبمتثل، وشر يُ في القرآن لخير يُ هذه أجمع آية " فيها:

للشر وفي مقدمتها الفحشاء، حيث أن بينهما صلة إلا أن الفحشاء للشر  افهذه الآية ذكرت أنواعً 

  كالخاص للعام.

، "وعاث في الأرض فسادًا: أفسد، أحدث فيها أضرارًا أو (2)الفسادُ: "نقيض الصلاح"الفساد:  .2

 .(3)خرابًا، وسلوك أو عادات شرِّيرة أو خبيثة"

فهو يطلق على سلوك أناس اتصفوا بالشر في أعمالهم، ومن ذلك ما اتصف به قوم لوط في قوله 

فهذه الآية دعاء لوط على قومه  ،(31)العنكبوت: َّكحكخ كج قم قح فم فخُّٱتعالى: 

أ إلى ربه أعياه أمرهم لج "بعد أن :شرار الخلق قال الجزائري في ذلك وأنهم حيث وصفهم بالمفسدين

 .(4)"يطلب نصره على قومه الذين كانوا شر قوم وجدوا على وجه الأرض

ا، ولا يرغبون حً فلا يستقبحون قبي ،حياءً  وجوههمليس في  على أهله، ا يقطعون الطريقكانوا أشرارً  فقد

 .(5)امن الناس، ويعلنون ذلك ولا يرون فيه سوءً  رانيأتون الذكيتركون النساء و وكانوا  ،في حسَن

                                                           

 (.01/014)الجامع لأحكام القرآن( القرطبي، 1(
 (.421\1)العرب، لسان ( ابن منظور2(
م، )باب: 1114-هـ0119، 0، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرةهـ(، 0111( أحمد مختار، عبد الحميد عمر )ت: 3(

 (.2220فسد()
المنورة، نة ، مكتبة العلوم والحكم، المدي، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير( الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر4(

 (.014\1)، م1112-هـ0111، 4ط
 (.19\2)، تيسير التفسير ينظر: القطان( 5(
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وءُ: الفُجُورُ والمُنْكَر، ساءَ الشيءُ يَسُوءُ سَوْءًا، فَهُوَ سيِّّئٌ، إِّذَا قَبُحَ، وأَساءَ إِّلَيْهِّ: نَ السوء:  .3 قِّيضُ والسُّ

وءُ: اسم جامع للآفات والداء"  .(1)أَحْسَن إِّلَيْهِّ، والسُّ

، وقال القطان (2)الهزيمة والشر"أَيِّ " (98)التوبة:َّتهثمجحٱُّٱقال القرطبي في قوله تعالى: 

 .(3)"فعليهم تدور دوائر الشر لا يفلتون منهافي تفسيره: "

 .(4)"يخالط ظاهر الشيء أو باطنه "بح أو فساد أو مرضقُ " ،عيب أو نقص" فيكون معنى السوء:

اع ذلك صفته فإن الفطر والطببح وعيب ونقص، وما كان وكل قُ  ،فالسوء اسم جامع للآفات والداء

 تنفر منه وبهذا يجتمع مع الشر من حيث معانيه.

، (5)لفِّسْقُ: الترك لأمر الله، وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَق إبليس عن أمر ربها الفسوق: .4

 َّ ٍّ ٌُّّٱ: قال الجزائري في قوله تعالى ،(6)الخروج عن الاستقامة والجورأَصل الفِّسْقِّ و 

أي خارجين عن الاعتدال إلى الغلو والإسراف في الشر ، "(74)الأنبياء:َِّّّٰ ُّ

 .(7)"والفساد

فمن اتصف بترك أمر الله والميل إلى المعصية والخروج عن الاستقامة إلى الضلال والجور أطلق 

عليه فاسق وهذه الصفات مخالفة للخير والصلاح وما كان ذلك وصفه فإنه يدخل في الشر حيث 

                                                           

 (.212\2)، لسان العرب ابن منظور( 1(
 (.114\01)، الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي2(
 (.114\2)، تيسير التفسير ( القطان3(
 (.922\1)، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم ( جبل4(
ق: مهدي المخزومي، وإبراهيم يحقت، كتاب العينهـ(، 021( الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت: 5(

 (.41\4السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )
 (.214\01)، لسان العرب ابن منظور (6(
 (.01\1) ، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير( الجزائري 7(
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سق عن أمر الله بخروجه عن طاعته، وإبليس يعتبر رأساً من رؤوس الشر لما اتصف أن إبليس ف

 بصفات السوء والفسق عن أمر الله تعالى.

نسان في نفسه أو ماله أو كل ما يؤذي الإ، و (1)بالإنسان المكروه ينزلالأمر  يوهالمصيبة:  .5

 .(2)المصيبة فهي أهله

 .(3)التعبير عما يعده الإنسان شر ا كلمة )مصيبة( لم تستعمل في القرآن إلا فيف

وهكذا قال هؤلاء " ،(131)الأعراف:َّنم نخ نح نج مي مى ممُّٱقال تعالى: 

المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصابهم شر إنما 

 .(4)"تباعهم للنبي صلى الله عليه وسلميسندونه إلى ا

، وبهذا يكون كل من الشر والمصيبة ما كان غير (5)يلائم الطبع، كالموت ونحوهالمصيبة: ما لا 

 ملائم للطبع.

رَر   .6 ةُُ، وسُوءُ الحالِّ و ، "(6)"النُّقصان يدخُلُ في الشيء": والضَّ د   .(7)"القَحْطُ، والشِّّ

ةٍّ فِّي ويقول ابن منظور: " د  نْ سُوءِّ حَالٍّ وَفَقْرٍّ أَو شِّ ا لِّلن فْعِّ بَدَنٍّ فَهُوَ ضُرّ، وَمَ فَكُلُّ مَا كَانَ مِّ د  ا كَانَ ضِّ

دُّ الن فْعِّ  ،فَهُوَ ضَرّ  : ضِّ رُّ لُغَتَانِّ رُّ والضُّ  .(8)"الض 

                                                           

 (.421\0)، لسان العرب ن منظور( اب1(
 (.41\0) ، تيسير التفسير( القطان2(
 (.0042\2) ، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم( جبل3(
  (.211\1) ، تفسير القرآن العظيم( ابن كثير4(
 (.102)ص: ، التعريفات( الجرجاني5(
 (.2\2) ، العين( الفراهيدي6(
 (.114\0، )القاموس المحيط، ( الفيروزآبادى7(
 (.141\1)، لسان العرب ( ابن منظور8(
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: أما اصطلاحًا:  رُّ سوءُ الحال، إمّا في نفسه لقلّة العلم والفضل والعفّة، وإمّا في بدنه لعدم "الضُّ

 . (1)"جاهجارحة ونقص، وإمّا في حالة ظاهرة من قلّة مال و 

وهذه الأحوال والصفات مما تنفر منها الطباع ولا تستسيغها، والشر مما تنفر منه الطباع أيضاً وبهذا 

 ولهذا نجد بعض المفسرين يفسرون الشر بالضر، كتفسير ؛تكون الصلة قريبة بين الضر والشر

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثىُّٱالجزائري للفظ الشر في قوله تعالى: 

: كل ما فيه رالش" ، فقال:(11)يونس:َّنن نم نز نر مم ما لي لى لم كيكى

 .(2)"ضرر في العقل أو الجسم أو المال والولد

أو يقرنون الشر مع الضر في الحديث عما يسوء ولا يجلب منفعة ومن ذلك: تفسير الزمخشري لقوله 

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱتعالى:

  .(22)سبأ:َّهم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

لكي  لهعبدون من دون اليطلب من نبيه أن يخاطب مشركي قومه، بأن يدعو الذين يَ فالله سبحانه 

يستجيبوا لهم، ثم الله سبحانه يبين بأنهم لا يملكون لهم مثقال ذرة من خير أو شر، أو نفع أو ضر 

في السماوات ولا في الأرض، وما لهم في هذين الخلقين من شركة ولا ملك يشاركونه مع الله الذي 

 .(3)الخلق وبيده ملكهمخلق 

                                                           

 (.412)ص: ، المفردات في غريب القرآن( الراغب1(
 (.141\1، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير )( الجزائري 2(
بن أحمد بن محمود حافظ أبو البركات عبد الله  النسفي، وينظر: ،(429\2) ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( ينظر: الزمخشري 3(

هـ( تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( تحقيق: يوسف علي بديوي ومحيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، 201الدين )ت: 
 (.10\2م )0994-ه0109، 0بيروت، ط
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كما نفى الخير وقرنه بالنفع الذي هو ضد الضر كما  ،وجعلهما قرينين ،فنفى عنهم الشر والضر

 الخير ضد الشر.

لالُ والخَيْبَة :الغَي   .7 رِّ ، الفَسادُ ، و الض  عند الْعَرَب  كل شرو  (1)والت غَاوِّي: الت جَمُّع والت عاوُن عَلَى الش 

 .(2)خير فَهُوَ رشادفَهُوَ غي وكل 

 (212)الأعراف:َّنمنن نز نر مم ما لي لىُّٱقال الجزائري في قوله تعالى: 

 .(3)الغي الذي هو الشر والفساد وهنا ما يقوم به الشياطين بعضهم لبعض من

 وجميع هذه الألفاظ هي نتائج وآثار للشر، تدل عليه. 

  

                                                           

 (.010-011\04)، لسان العرب( ابن منظور1(
: عدنان درويش ومحمد المصري، قيقتحالكليات، هـ(، 0191أبو البقاء الحنفي )ت: ( الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، 2(

 (.112بيروت، )ص:–مؤسسة الرسالة 
 (.129\1) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير،( ينظر: الجزائري، 3(
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 الفصل الثاني

  مصادر الشر وأنواعه

 الشرمصادر : المبحث الأول

 تمهيد:

 ،والجهل مية،والنفس الآد ،: شيطان الجنّ عليها يعتمد ومنها ينبع وينبثق، وعلى رأسها ،ادرللشر مص

 كل كا قي قى في فى ثيُّقوله تعالى: دليل شيطان الجنّ والنفس الآدمية ف

ة، ن  من الجِّ لوسواس قد يكون ، فا(6-4)الناس:َّمم ما لي لى لم كي كى كم

 ني نى نن نم نز نرُّٱ: المعنيون بقوله تعالى ن عن أبصار الخلق وهمو ر تالمتس وهم:

م لأن وسوسة الناس بعضه ؛ة وأكثرن  ويفعل فعل الجِّ  الناسيكون من  وقد ،(27)الأعراف:َّير ىٰ

ريق وإذا كره أمسك عنه وجاءه من ط ،ذا قبل منه زاد في الوسوسةإلبعض مشاهدة بمثابة الناصحين ف

 .(1)آخر

يداوم على  أنب أبا بكر رضي الله عنهالنبي صلى الله عليه وسلم ما وصى به من الأدلة أيضًا و 

مَوَاتِّ  "يَا أَبَا بَكْرٍّ قُلْ: :الاستعاذة من شر النفس ومن الشيطان، قال له رَ الس  وَالَأرْضِّ عَالِّمَ  الل هُم  فَاطِّ

هَادَةِّ لَا إِّلَهَ إِّلا  أَنْتَ رَب  كُلِّّ شَيْءٍّ  ي،الغَيْبِّ وَالش  يْطَانِّ  وَمَلِّيكَهُ، أعَُوذُ بِّكَ مِّنْ شَرِّ نَفْسِّ وَمِّنْ شَرِّ الش 

ي سُوءًا أَوْ أَجُر هُ إِّلَى مُسْلِّمٍّ  رْكِّهِّ، وَأَنْ أَقْتَرِّفَ عَلَى نَفْسِّ  .(2)"وَشِّ

                                                           

-ه0241، 0دمشق، ط–مطبعة الترقي ، بيان المعانيهـ( 0294( ينظر: العاني، عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي )ت: 1(
 (.041\0) م0914

، تحقيق: أحمد محمد شاكر سنن الترمذيهـ(، 129الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، )ت:  (2(
م، أبواب: 0924-هـ0294، 1مصر، ط–ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد  ،(. وابن حنبل411\4()2419الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث)
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 ،لشيطانوهما: النفس وا، ظافللأاه في أوجز يومورد الشر ي مصدر  قال ابن القيم: لقد جمع هذا الحديث

 .(1)أو على أخيه المسلم ،هايتيه وهما: عوده على النفسوذكر ن

 تز تر بيبى بن بم بز برُّٱقوله تعالى:  :منهافأدلته كثيرة،  وأما دليل الجهل

عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله، أو ، فالإنسان يدعو الله سبحانه (11)الإسراء:َّتمتن

ما لى طلب كل إ وسبب ذلك جهله وعجلتها له؛ شرً  له، وفي حقيقته اخيرً معتقدًا أن في دعاءه يدعوه 

 . (2)قبواعإلى النظر ال دون يخطر بباله 

ثم الحديث في المبحث الذي يليه  والجهل، والنفس، ،وفي هذا المبحث عرض موجز عن الشيطان

 .الشر أنواععن 

 المطلب الأول: شيطان الجن )إبليس(:

 :وأساليبه وحقيقته وغايتهفي هذا المطلب عرض موجز للتعريف بإبليس وأسمائه 

: التعريف بإبليس:  أولاا

ومنه سمّي إِّبليس  ،اليأس" :أي ،(3)"اشتقاق إِّبْلِّيس من الإبلاسالتعريف بإبليس في اللغة: "إن  .أ

بلسه من الخير كله، وجعله أالله ، "و(4)"لأنه أَبْلَسَ من رحمة اللّه عز وجل ه عز وجل؛لعنه اللّ 

                                                           

تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وعبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  مسند الإمام أحمد،هـ(، 110الشيباني )ت: 
(، قال فيه الألباني: 124\00( )1441م، مسند: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رقم الحديث )1110-ه0110، 0ط

صحيح هـ(، 0111حديث صحيح، ينظر: الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري )ت: 
 (.0149\1(، )2402مي، رقم الحديث )، المكتب الإسلاالجامع الصغير وزياداته

 (.119\1) ، بدائع الفوائد( ينظر: ابن القيم1(
 (.119\2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ينظر: البيضاوي، 2(
، 0بيروت، ط–، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين جمهرة اللغةهـ(، 210( الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد )ت: 3(

 (. 211\0م. )0942
، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومهـ(، 422( الحميري، نشوان بن سعيد اليمني )ت: 4(

-ه0111، 0سورية(، ط-لبنان(، دار الفكر )دمشق -ومطهر بن علي الإرياني، ويوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر )بيروت 
 (.114\0) م،0999
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، (44)الأنعام:َّيحيج هٰ همُّٱ كما قال الله جل ثناؤه: ،لمعصيتهشيطانًا رجيمًا عقوبة 

 . (1)"يعني به: أنهم آيسون من الخير، نادمون حزنًا

 التعريف بإبليس في الشرع:  .ب

استنكف عن السجود لآدم، وخاصم ربه عز وجل فيه، وكفر : هو المخلوق من نار، الذي إبليس

 .(2)أنسهبذلك فأبعده الله عز وجل عن باب رحمته ومحل 

 التي ذكرت في القرآن الكريم:وصفاته ثانياا: أسماء إبليس 

 أسماءه: .أ

 يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرٱُّٱ: قال تعالىالشيطان:  .1

، ولفظ الشيطان (118-117)النساء:َّبخبم بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي

 م،على ذلك أنه توعد بإضلال عباد الله وإغوائه دليلهنا يقصد به رأس الشر ومادته إبليس، وال

 .(3)ولا شك أن هذا قول إبليس

وكل من كان  ،(4)"والشيطان هو كل من اقترب من الشر ودعا إليه، وبعد عن الخير وحذر منه"

، إلا أن (5)صفته العتو والتمرد سواء كان من الجن أو الإنس أو الدواب، فإنه يطلق عليه شيطان

الشيطان الأول هو إبليس رأس الفساد ومحركه؛ لأن الاقتراب من الشر والبعد عن الخير، هو المعنى 

الذي يوافق حال الشيطان عدو الله، فقد أخبر الله جل وعلا أنه أبعد الشيطان عن كل أسباب الخير 

                                                           

 (.419\0) ، جامع البيان في تأويل القرآن( الطبري 1(
 (.119\1م، )0940-هـ0111، 2لبنان، ط–، دار القرآن الكريم، بيروت مختصر تفسير ابن كثير( ينظر: الصابوني، محمد علي، 2(
 (.111\00)مفاتيح الغيب  ( ينظر: الرازي،3(
 (.01، مكتبة الغرباء )ص:الشيطان على الإنسانمداخل ( عبد الواحد، أبو إسلام صالح بن طه، 4(
 (.124\02) لسان العرب( ينطر: ابن منظور، 5(
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ل شر، وصدهم عن كوسبله، ومن قرأ كتاب الله يجد أن إبليس همه الشاغل دعوة الناس إلى كل 

 .(1)خير، بل يقعد لهم على كل طرق الخير؛ ليمنعهم منها

 بي بى بن بم بز بر ئي ئىٱُّٱالطاغوت، قال تعالى:  .2

أن ، و الذي يدعو ويأمر بالسلوك في سبيلهفهو الطاغوت: الشيطان ، و (76)النساء:َّتر

 .(2)وكل ما عبد دون الل ه فهو طاغوتيكون الناس عبادًا له وأتباعًا لمنهجه، 

 :صفاته .ب

 يج هيهى هم هج ني نى نمٱُّٱالغرور: وهذا الاسم يدل على مدى خبثه وكيده، قال تعالى: .1

، فالغرور هو الشيطان الذي يمني الناس (5)فاطر:َّرٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 . (3)بأن لهم عفو ومغفرة من الله سبحانه مع إبقائهم مصرين دائمين على المعاصي

 .(4)الناس:َّقىقي في فى ثيُّٱالوسواس: قال تعالى:  .2

فعله سمى بو والمراد به الشيطان  يهو اسم بمعنى الوسوسة وهى الصوت الخفقال أبو السعود: "

 .(4)"مبالغة كأنه نفس الوسوسة

 ". (5)يرجع عن ذكر اللهيخنس و لأنه  أو ،لأنه كثير الاختفاء؛ الخّناس هو الشيطانالخناس: "و  .3

 اللدود لخلق الله سبحانه.وجميع هذه الأسماء تدل على مدى الشر الذي يبثه هذا العدو 

                                                           

 (.01)ص:  مداخل الشيطان على الإنسان( ينظر: عبد الواحد، 1(
 (.144\2) ، تأويلات أهل السنةالماتريدي ( ينظر:2(
ير أبي السعود )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب تفسهـ( 941العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت:  ،( ينظر: أبو السعود3(

 (.012\2)، بيروت–دار إحياء التراث العربي  الكريم(،
 (.101\9)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( أبو السعود4(
 (.224\1)، النكت والعيون ( ينظر: الماوردي5(
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 ثالثاا: حقيقة إبليس:

 نى نن نمُّٱإن إبليس من الجن حسب الراجح من رأي العلماء، حيث استدلوا بقوله تعالى:

 به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

نه أخبر الله سبحا قال الطبري في تفسيره: ،(51الكهف:)َّجم جح ثم ته تمتخ تح تج

الملائكة، كما أخبر أنه خلقه من نار السموم ومن  غير والجنّ ، في كتابه أنه خلق ابليس من الجنّ 

مارج من نار، ولم يخبر أن الملائكة خلقت من شيء من ذلك، كما أنه أخبر أن لإبليس ذرية ونسل 

 .(1)يتناسلون  نهم لالأ ؛ليس لهم ذرية والملائكة

مسنون،  مَأٍّ حَ وقال ابن كثير: أعلم الله سبحانه وتعالى الملائكة بأنه سيخلق بشرًا من صلصال من 

وأمرهم بالسجود إليه إكرامًا واحترامًا له، وامتثالًا لأمر الله سبحانه، متى فرغ من خلقه وتسويته، 

ن السجود، استنكف عفامتثل الملائكة كلهم سوى إبليس الذي لم يكن من جنسهم، بل كان من الجن، ف

 .(2)وخاصم ربه عز وجل في آدم

 رابعاا: غايته:

 بج ئه ئمُّٱ، حيث أقسم لله قائلًا: إغواء العباد، وتزيين الشر لهم والفسادإن غاية إبليس 

 تهُّٱوأقسم في موضع آخر، (119-118)النساء:َّتجضخ به بم بخ بح

 عن الصراط المستقيم ضلالًا  ، فهو يسعى في إضلالهم(82)ص:َّسمسه ثه ثم

لغرور وهذا هو ا، أن ينالوا ما ناله المهتدون بمع الإضلال،  ، ويمنيهم في العملالعلم، وضلالًا  في

                                                           

 (.412\0)ن، جامع البيان في تأويل القرآ( ينظر: الطبري 1(
 (.41-40\2) ، تفسير ابن كثير( ينظر: ابن كثير2(
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شر إلى  وهذا زيادة ،بعينه، فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال

إهلاكهم إلا د يير  ، فهو لاشرهم حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة

 ٌّٱُّ، قال تعالى: كما أبعده الله من رحمتهليبعدهم عن الله وعن رحمته، بكل ما يقدر عليه، 

 .(1)(6)فاطر:َّبزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ا:   أساليب الشيطان في إيقاع الناس في الشرور:خامسا

 في الشرور لا تعد ولا تحصى، ومنها: للشيطان أساليب كثيرة في إيقاع الناس

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّٱقال تعالى: : وتزين الشر لهم الإغواء .أ

العدو اللدود بالله أقسم فقد ، (41-39)الحجر:َّكمكى كل كا قي قى في

 .(2)ةلجنايؤدي إلى طريق كل عن  نهمضلولي ،المعاصي في الدنيا لبني آدمزينن يلسبحانه 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر ممُّٱقال تعالى:  :عنهمتجهيل العباد وحجب نور العلم  .ب

قد  فجهلهم، هفي، لقد زين الشيطان لهم الجهل حتى انغمسوا (114)الكهف:َّيمين يز ير

غضب  تأعمالًا يعملون  ؛ لأنهمهم بمنزلة الأنعام، بل هم أضل سبيلًا فأحاط بهم من كل وجه، 

 لتقليدافهي قائمة على  ،من غير نور من الله تعالىو على غير بصيرة، الحق سبحانه؛ لأنها 

الأعمى واتباع الهوى، معتقدين بذلك التقرب من الله سبحانه، وهم في حقيقة الأمر من أبعد 

 .(3)الكفرو الجهل،  الخلق عن الله، فهم في ظلمات

                                                           

 (.112)ص: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 1(
 (.100\2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ينظر: البيضاوي، 2(
، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، الناشر: تفسير القرآن الكريم( ينظر: ابن القيم، 3(

 (.111-299هـ. )ص:0101 ،0طبيروت، –دار ومكتبة الهلال 



29 

 لي لى لم لخ ُّٱعن طريق تعليمهم السحر، قال تعالى:  :بينهم إلقاء العداوة والبغضاء .ج

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مممخ مح مج

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى

 تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر

، ومما يزيد العداوة والبغضاء بين العباد التلفظ بالسيء من القول، (112)البقرة:َّثز ثر تي

يطان: في حبال الش حتى لا يقعواواطلاق اللسان بما يقبح سماعه، قال تعالى مرشدًا المؤمنين 

 كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز ترُّٱ

 .(53)الإسراء:َّكلكم

 المطلب الثاني: النفس الآدمية:

 في هذا المطلب عرض موجز للتعريف بالنفس وأقسامها وشرورها:

: تعريف النفس:  أولاا

ي: جهين: أَحدهمَا: قَوْلك: خرجت نفس فلَان، أَ و الن فس فِّي كَلَام الْعَرَب على "إن  :النفس في اللغة

يْء وَجُمْلَتهوالضّرْب الآخر: ، روحه  .(1)"معنى الن فس حَقِّيقَة الش 

 .(2)"هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية": في الاصطلاح النفسو 

                                                           

، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي تهذيب اللغةهـ( 221الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري، أبو منصور )ت:  (1(
 (.4\02م، )1110، 0يروت، طب–
  (.111)ص: ، التعريفات،( الجرجاني2(
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 .(1)"الجوهر المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصريفوتأتي بمعنى: "

فالنفس هي الجوهر المتعلق بالبدن، والمتحكم والموجه والمسؤول عن كل سلوك وتصرف للإنسان، 

 فجميع أفكاره وأخلاقه وانفعالاته، شرًا كانت أم خيرًا مردها إلى النفس. 

 ثانياا: أقسام النفس ومدى استجابتها للشر:

وس عان ما تزول، والرغبة بالمحسإن النفس من طبعها الميول إلى الشهوات واللذات المؤقتة التي سر 

المشاهد، فهي هدف يستهدفه الشيطان كي ينال من ابن آدم، ولكن النفس في قبولها للشر ورفضه 

 على ثلاثة ضروب:

التي تم تنورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة، وتخلقت "هي النفس المطمئنة:  .1

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رُّٰٱ، قال تعالى: ( 2)"بالأخلاق الحميدة

  .(28-27)الفجر:َّئرئز

قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة، كلما صدرت  ،هي التي تنورت بنور القلب"النفس اللوامة:  .2

 كا قيُّٱ، قال تعالى: (3)"عنها سيئة، بحكم جبلتها الظلمانية، أخذت تلوم نفسها وتتوب عنها

وهذه النفس لها رتبة عالية، لكنها لا تصل إلى مرتبة النفس ، (2)القيامة:َّكمكى كل

ه، ولكنه ينفك عن قَل مَاالمطمئنة، التي هي أغلب أحوال التائبين، فالشر معجون بطينة الآدمي 

 .(4)يسعى جاهدًا ليغلب خيره شره

                                                           

 ، تحقيق:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيهـ(، 0121( الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني )ت: 1(
 (.11\9ه، )0104، 0بيروت، ط–علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

 (.112)ص: التعريفات اني،( الجرج2(
 (.112)ص:  التعريفات( الجرجاني، 3(
 (.11\1بيروت، )–، دار المعرفة إحياء علوم الدينهـ( 414( ينظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت: 4(
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، وتجذب ةالشهوات الحسيو النفس الأم ارة: هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية، وتأمر باللذات " .3

، قال تعالى في هذه (1)"القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور، ومنبع الأخلاق الذميمة

 .(53)يوسف:َّنمنخ نح نج مي مى مم مخ محُّٱالنفس: 

وبهذه النفس يكمل طرفي الشر الذي مبدأه الشيطان، ومساعده النفس الأمارة التي طاوعته وشاركته 

 بمقدار هذا التوافق بين أطرافه والقائمين به.في مراده، وبهذا يعم الشر ويزداد 

 ثالثاا: شرور النفس:

، التي تؤدي والذنوب والآثام ،الأعمال السيئة ل وتزينسوِّ ارة كثيرة عديدة، فهي تُ إن شرور النفس الأم  

جر و  ،اقتراف الإنسان السوء على نفسه، وهذه نتيجة من نتائج الشر عائدة إلى نفس الإنسان إلى

إلى  كونه يتعدى الفاعل له والمستجيب لهالسوء على المسلمين، وهذه نتيجة أخرى من نتائج الشر 

 .(2)الآخرين

، فهذا (16)ق:َّمم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ النفس لها وسوسة كما قال تعالى:و 

تَجَاوَزَ إِّن  الل هَ " :قال النبي صلى الله عليه وسلم ،حديث النفس :كما يقال توسوس به نفسه لنفسه،

ثَتْ بِّهِّ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِّهِّ أَوْ تَكَل مْ  ُم تِّي عَم ا وَسْوَسَتْ، أَوْ حَد  فالذي يوسوس في صدور ، (3)"لأِّ

ووسوسة  ،والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ،وشياطين الإنس ،وشياطين الجن ،الناس نفوسهم

 ن الشرور لا يقتصر منبعه على شياطين الجن، بل يشمل، فالذي يحاك في صدر الإنسان مالإنس

                                                           

 (.112)ص:  ، التعريفات( الجرجاني1(
 (.11\2م )1112-ه0112، 1، الكويت، طذكارفقه الأدعية والأ( ينظر: البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن، 2(
( واللفظ له، 024\4(، )1111، كتاب: الإيمان والنذور، باب: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، رقم الحديث )، صحيح البخاري ( البخاري 3(

(، 012كتاب: الإيمان، باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر، رقم الحديث ) ، صحيح مسلم،وعند مسلم
(0\001.) 
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عليه من  وقد تكون أضر ،تضره التيهي فشياطين الإنس من قبل نفسه و الإنسان من قبل وسوسة 

 .(2)"ة وهو الخنّاس، ووسواس من نفس الإنسانن  هما وسواسان، فوسواس من الجِّ ، "ف(1)وسوسة الجن

 صخ صح سم سخٱُّٱ، كقوله تعالى: مرت من الشروالنفس توصف تارة بأنها طوعت فيما أَ "

 مخ محُّٱكقوله:  ،مرت بالشر، وتارة بأنها أَ (31)المائدة:َّطح ضم ضخ ضح ضج صم

 . (3)"(53)يوسف:َّنمنخ نح نج مي مى مم

 صم صخ صح سم سخٱُّٱفأول جريمة قتل في الأرض كانت من تسويل النفس، قال تعالى: 

ث قتل أخيه، حيفالنفس طاوعته وشايعته وعاونته في  (31)المائدة:َّطح ضم ضخ ضح ضج

 . (4)ناح فيه، ولا يترتب عليه الأثر العظيمصورت له أن أمر القتل سهل ميسور له لا جُ 

ن هذا الاعتقاد يصرفه ع والإنسان إذا تصور أن القتل العمد ظلمًا وعدونًا من أعظم الكبائر، فإن  

فعله، ويمنعه من الإتيان به، ولكن إذا أوردت النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلًا عليه بعد 

 . (5)أن كان عصيًا عليه

: تزيين النّفس لما تحرص سويلوالت  ، "(18)يوسف:َّثم ثز ثر تي تى تنُّٱقال تعالى: 

 .(6)"عليه، وتصوير القبيح منه بصورة الحسن

                                                           

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، ، مجموع الفتاوى، ابن تيمية: ( ينظر1(
 (.401\02م، )0994-هـ0101المملكة العربية السعودية: 

 (.402\02)، ( المرجع السابق2(
 (.214\1م، )0999-هـ0111، 0جامعة طنطا، ط-، تحقيق: محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب ، تفسير الراغب الأصفهانيالراغب (3(
 (.11\1، معالم التنزيل في تفسير القرآن )( ينظر: البغوي 4(
 (.211\00) ، مفاتيح الغيب( ينظر: الرازي 5(
 (.122)ص:  ، المفردات في غريب القرآن الكريمالراغب (6(
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 : الجهلالثالثالمطلب 

: تعريف الجهل:  أولاا

لْمِّ، وَالْآخَرُ الجهل في اللغة:  .1 لَافُ الْعِّ : أَحَدُهُمَا خِّ مُ أَصْلَانِّ يمُ وَالْهَاءُ وَاللا  قال ابن فارس: "الْجِّ

لَافُ الطُّمَأْنِّينَةِّ" ف ةُ وَخِّ  .(1)الْخِّ

 .(2)"هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه"الجهل في الاصطلاح:  .2

 الجهل:المترتبة على شر مظاهر الثانياا: 

الجهل أصل عظيم من أصول الشر، فإن نواة الشر منه تبدأ، وعليه تعتمد، وبه تقوى؛ لأن الجاهل 

لا يعرف خطوات الشر فيجتنبها، ولا حباله فيقطعها، ولا أهله فيحذرهم، فأمواج الشر تسحبه إليها 

ويلبس الباطل ثوب الحق، فهو العدو الأول لنفسه، يسعى  وهو لا يدري، فلا يميز الشر من الخير،

 مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخُّٱ في دمارها من حيث لا يشعر، قال تعالى:

 ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج

ارتكابه الهلاك، وقد يكون في ا ولكن ملائمً  محبوبًافإن الشيء قد يكون ، (216)البقرة:َّىٰرٰ

 عنل والجهشأن جمهور الناس الغفلة من و  ،صلاحكل الوفي ارتكابه  مكروهًا تنفر منه الطباع

والترك  لحملها من العلماء والحكماء تحرض الناس على الفعمن يفكانت الشرائع و العواقب والغايات، 

، ولا يعلم بالخير من الشر جاهل بهما فهو دائم السعي في هلاك نفسه (3)ةقباوالع ايةباعتبار الغ

فهو  (11)الإسراء:َّتمتن تز تر بيبى بن بم بز برُّٱلشدة جهله، قال تعالى: 

                                                           

 (.149\0) معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 1(
 (.41)ص: التعريفات( الجرجاني، 2(
 (.211\1) التحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور، 3(
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يبالغ في طلب شيء يعتقد أن فيه الخير، وحقيقته أنه منبع الشر والضر والسبب في شدة مبالغته 

 . (1)من الخاسرين في الدنيا والآخرة وبهذا يكون في طلبه لذلك هو جهله بحال ذلك الشيء 

 :مظاهر الشر المترتبة على الجهلومن 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئجُّٱٱقال تعالى: أنه يدفع الناس إلى الشرك بالله: .1

إن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقول لقومه الجاهلين، أبعد  (64)الزمر:َّبحبخ

وضوح الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه، تأمرونني أن أعبد غيره ممن لا يستحق 

؛ والذي دفعهم لعبادة غير الله، والتعصب لها الجهل بالله وعظمته ولهذا وصفهم الله (2)العبادة؟

 .(3)سبحانه وتعالى بالجهل

فالجهل هو الذي سول لهم الشرك، ولو أنهم كانوا أهل علم بالله تعالى وأنه وحده الكامل من جميع 

 .(4)الوجوه ما صدر منهم ذلك

نبيهم بعد  إسرائيل يطلبون من فبنووالجهل إذا تملك الإنسان لن تنفعه الآيات البينات وإن عاينها، 

عل لهم إلهًا يعبدونه مع الله سبحانه وتعالى: أن شاهدوا الآيات الداحضة لكل شبهة وريبة، أن يج

 نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱقال تعالى: 

جهلوا نعمة  فهم قد، (138)الأعراف:َّيييى يم يخ يح يجهي هى هم هج ني نى

الله عليهم، وما صنع بهم، وما منّ عليهم من معجزات بينات، إلا أن جهلهم أوهمهم بأن ه يجوز 

 .(5)عبادة غيره

                                                           

 (.214\11)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 1(
 (.024\2) تيسير التفسير( ينظر: القطان، 2(
 (.114\1) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير( ينظر: الجزائري، 3(
 (.219)ص: ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي4(
 (.100)ص: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( ينظر: الواحدي، 5(
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فالجهل والعصيان في علاقة طردية، فكلما زاد الجهل فحشت المعصية، ولهذا : عمل الفواحش .2

كثر عند الحكماء تعظيم خطر الجهل وأنه أشد المعاصي، وأن أعظم معصية عصي الله تعالى 

، ومن أعظم الفواحش والمعاصي ما قام به قوم لوط والذي دفعهم لذلك هو (1)بها معصية الجهل

 فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضحٱُّٱ جهلهم العقيم، قال تعالى:

وفى هذا بيان أنهم قوم يفعلون فعل الجهال الذين لا عقول لهم، ولا  (55)النمل:َّفمفخ

 يدرون عظيم قبح ما يفعلون.

والذي دفعهم لهذه الجريمة، جهلهم بما يترتب عليها من عواقب، وإلا لما قادتهم شهوتهم على أن 

محاسن الجمال، وفيهن مباهج الرجال، فهم سبقوا غيرهم يأتوا الرجال، ويذروا النساء اللاتي فيهن 

 .(2)في جهلهم وسفههم ومجونهم

قال ابن تيمية: "فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا  الفرقة في الأمة والاقتتال فيما بينهم: .3

، ولا حاجبًا لنور النبوة ومفرقًا ( 3)في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم"

للجماعات مثل الجهل، فالجهل مرض عضال يهلك صاحبه من حيث لا يدري، بل قد يريد 

متناحرة متناقضة، معاول هدم لهذا الدين بحجة  االخير فيقع في الشر، فالجهل أوجد لنا فرقً 

ن ع قال ابن تيمية وقدالدفاع عنه وما ذلك إلا لجهلهم، ومن هذه الفرق الخوارج والروافض 

 .(4)جهال فارقوا السنة والجماعة عن جهل": "فهم الخوارج

                                                           

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد هـ( 241( ينظر: أبو طالب المكي، محمد بن علي بن عطية الحارثي، )ت: 1(
 (.144\1م، )1114-هـ0111،، 1بيروت /لبنان، ط-، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية إلى مقام التوحيد

 (.410\09) تفسير المراغي( ينظر: المراغي، 2(
 (.201\02)مجموع الفتاوى ( ابن تيمية، 3(
، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية( ابن تيمية، 4(

 (.111\2م، )0941-هـ0111، 0ط
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وكان جهلهم شرًا على الأمة، وسببًا للفرقة والقتال بين المسلمين، قال ابن حجر: إن الخوارج عندما 

حكموا بكفر مخالفهم من أهل الإسلام، استباحوا دماءهم، وانشغلوا بقتالهم، وتركوا قتال المشركين؛ 

 . (1)هل، وعدم انشراح صدورهم بنور العلموسبب ذلك عبادتهم التي قامت على ج

لما عندهم من شدة التكذيب بالحق، وإفراطهم بالجهل، وتصديقهم الخوارج؛ وأما الروافض فهم شر من 

 .(2)بما هو مستحيل وتعلقهم بالمجهولات

فالخوارج والروافض من شر النماذج التي تسببت بالقتل والفرقة بين المسلمين، وسبب ذلك الجهل 

 ي ألقى بهم في المهالك والشرور، ولم يقتصر شرهم على أنفسهم بل تعدى للأمة بشكل عام.الذ

م الجهل بلغ فيه عليه السلام : فقوم نوحالجهل سبب للإعراض عن دعوة الأنبياء والمصلحين .4

مبلغه، فامتنعوا عن الإيمان بالله؛ حتى لا يشاركهم الفقراء في ذلك، فطلبوا من نبيهم طرد 

يهم، قال تعالى نب الضعفاء والفقراء حتى يؤمنوا، وما ذلك إلا لشدة جهلهم الذي بينه لهم المؤمنين

 يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخُّٱٱ:على لسان نبيه

فهم جهلوا حقيقة الإيمان القائم على زكاة النفوس، وطهارة الأرواح، والعمل  (29)هود:َّيىيي

 قائم على الشرف والمال والجاه، فهم بذلكر لهم في معتقدهم أن الإيمان الصالح، فجهلهم صوّ 

 .(3)طرد المؤمنين الفقراء عليه السلام قوم جهال، وإلا لما طلبوا من نوح

فنبيهم أخبرهم بمرضهم الذي دفعهم لذلك وهو أنهم قوم ذو جهالة، دفعهم جهلهم لاستبدال الجنة 

 بالنار والضلال بالهدى.

                                                           

 (.210\01)فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ينظر: ابن حجر، 1(
 (.124\2) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية( ينظر: ابن تيمية، 2(
 (.429\1)أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ( ينظر: الجزائري، 3(



12 

بل إن جهلهم دفعهم لإلحاق الأذى والضرر بالدعاة والمصلحين، وليس الاقتصار على الإعراض 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱعن دعوتهم، قال تعالى: 

، فهؤلاء المشركون المتصفون بالجهل كانوا يتعرضون للمسلمين بالأذى (63)الفرقان:َّسح سج

 .(1)الحلم ضد الجهلوالحلم معهم؛ لأن أن علاج السفهاء الترك إلى الله  رشدهموالشتم، فأ

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱ: قال تعالى: استعجال العذاب .5

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

، فأجابهم نبيهم بأن جهلكم هو الذي جعلكم تستعجلون العذاب (23-22)الأحقاف:َّتيثر

هم فإن الله سبحانه بعث، وفي ذلك إشارة إلى عدم معرفتهم لحقيقة دعوة الأنبياء، (2)وتطلبونه

 .(3)ليبلغوا ولينذروا أقوامهم لا ليقترحوا عليهم العذاب

  

                                                           

 (.214\12)التحرير والتنوير ( ينظر: ابن عاشور، 1(
 (.044\2)صفوة التفاسير ( ينظر: الصابوني، 2(
 (.004\0) تنزيل وأسرار التأويلأنوار ال( ينظر: البيضاوي، 3(



14 

 الشر أنواع: المبحث الثاني

إن معرفة العبد للشر وطرقه، فيها معرفة لكل من الخير والشر، فمن يعلم الشر ويسعى في اعتزاله؛ 

مازج  الخير؛ لأن الخير قد يفإن ما يبقى بعد ذلك أمامه خير، فبداية العلم تكون بمعرفة الشر لا

وطرق الشر كثيرة لا يمكن حصرها في بحث كهذا، ، (1)بالشر، بخلاف الشر الذي يكون شرًا كله

وأكثر  ،منها لعلها تكون من أهمّ مظاهره وطرقه التي يتجلى بها ستةفاقتصر المبحث على عرض 

 :ومنهاأهل الشر معروفون وموصوفون بها، 

 والشرك بالله:المطلب الأول: الكفر 

: التعريف بالكفر والشرك بالله:  أولاا

 الكفر والشرك في اللغة: .1

يَةُ "الْكُفْرُ:  .أ تْرُ وَالت غْطِّ يَةُ الْحَقِّّ ، الس  نَ هُ تَغْطِّ ، لأِّ يمَانِّ دُّ الْإِّ ذَلِّكَ كُفْرَانُ النِّّعْمَةِّ: جُحُودُهَا وَكَ  ،وَهُوَ ضِّ

كْرِّ " ،(2)"وَسَتْرُهَا دُّ الشُّ  .(3)"وَهُوَ ضِّ

 .(4)"أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهمكيدل على مقارنة وخلاف انفراد، الشرك: " .ب

 الكفر والشرك في الاصطلاح: .2

 .(5)"النبوة أو الشريعةهو "جحود الوحدانية أو الكفر:  .أ

                                                           

–بيروت -، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الجيل (، آداب النفوسهـ112الحارث بن أسد، أبو عبد الله )ت:  ،( ينظر: المحاسبي1(
 (.12لبنان، )ص:

 (.090\4)معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 2(
 (.011\4) ، لسان العرب( ابن منظور3(
 (.112\12) معجم مقاييس اللغةس، ( ينظر: ابن فار 4(
 (.141)ص:  التوقيف على مهمات التعاريف( المناوي، 5(
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ا، يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن هو أن يتخذ من دون الله ندً الشرك بالله: " .ب

 .(1)"آلهة المشركين برب العالمينتسوية 

  .(2)"إثبات الشريك لله في الألوهية، سواء كان بمعنى وجوب الوجود أو استحقاق العبادةأو "

 ثانياا: الصلة بين الكفر والشرك بالله:

ديث أو وإذا اجتمعا في آية أو ح ،الكفر والشرك إذا افترقا فهما بمعنى واحد، وهو الكفر بالله تعالى"

كلام، فالمراد بالكفر جحود الخالق سبحانه، والمراد بالشرك جعل شريك لله من مخلوقاته، وإشراكه 

 .(3)بادة"معه في الع

ر على الكفوليس كل كافر مشرك، و  ،فالكفر والشرك بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك كافر

ء ولد لله، ، وكفر بكتاب الله ورسوله، وكفر بادعاسبحانهمع الله يعبد إله يكون بإشراك وجوه، فكفر 

 .(4)نحو ذلكو 

 ثالثاا: مظاهر الشر المترتبة على الكفر والشرك:

إن الكفر والشرك من أوسع أبواب الشر على النفس والمجتمع، وقد وصف الله سبحانه أهلهما بأنهم 

 بى بن بم بز بر ئي ئىُّٱ :قال تعالى فيهم شر الخلق ممن دب  على وجه الأرض،

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱوقال تعالى:  (55)الانفال:َّتم تز تر بي

م هفالذين يكفرون بالله ويجعلون له أندادًا  (6)البينة:َّهم هج ني نى نم نخنح نج مي

                                                           

بيروت، –، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين( ابن القيم، 1(
 (.214\0م، )0991-ه0101، 2ط
 (.010 )ص: ، الكليات( الكفوي 2(
 (.0021\1، بيت الأفكار الدولية، )موسوعة فقه القلوبالتويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله،  (3(
 (. 000\01، تهذيب اللغة )( ينظر: الهروي 4(



41 

الدمار  منفسهلأ او جلب، فالحق بعد معرفته، وقيام الدليل عليه لأنهم أنكرواالخليقة على الإطلاق،  ارشر 

، فالمشرك (2)"لأن الله تعالى برأهم أو أوجدهم بعد العدم ،جميع الخلق: هي البرية، "و (1)والوبال

من شرور  مهوشرك همكفر الله سبحانه بشر حساب وعقاب؛ لما ل توعدهمقد و والكافر شر الخليقة، 

 نم نخ نح نجمم مخ مح مج لهٱُّٱقال تعالى: ، على النفس والمجتمع جسيمة عظيمة

  :شرور كثيرة مترتبة عليهما، منها والشركلكفر ول (72)الحج:َّيح يج هٰ همهج نه

 يج هي هى هم هج ني نىُّ: قال تعالى: صاحبهما من أنجس الناسأن  .1

، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية (28)التوبة:َّذٰ يي يى يم يخ يح

لا الحسية، فالمعنوية كالشر والأذى، وإلا لما اقتصر وصف بعض الناس به دون بعض، وإذا 

أريد به أنه شرير خبيث النفس، وهذا وصف كان يطلقه العرب على وصف إنسان بأنه نجس، 

من خبثت نفسه، فالمشركون أنجاس؛ لفساد معتقدهم، حيث أشركوا بالله وعبدوا ما لا يملك لهم 

استحلوا و  نفعًا ولا ضرًا، ودانوا بالخرافات والأوهام، وأكلوا الميتة والدم مما قذر من الأقذار الحسية،

 . (3)من الأرجاس المعنويةالقمار والزنا 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحٱُّ، قال تعالى: أن صاحبهما من أظلم الظلمة .2

تسوية فالمشرك الكافر أظلم الظلمة؛ لما قام به من  (13)لقمان:َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

 .(4)ولا يستحق أن يكون معبودًا أصلًا  ومن لا نعمة له أصلًا  ،بين من لا نعمة إلا وهي منه

                                                           

  (.101\21) ، تفسير المراغيالمراغي ( ينظر:1(
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب هـ(، 411( ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي )ت: 2(

 (.414\4هـ، )0111، 0بيروت، ط–، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية العزيز
س الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني )ت: ( ينظر: رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شم3(

 (.112-110\01م )0991الهيئة المصرية العامة للكتاب،  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،هـ(، 0241
 (.201\1) مدارك التنزيل وحقائق التأويل( ينظر: النسفي، 4(
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قال ابن القيم: والعبد لا يستحق اسم التائب حتى يتخلص من أجناس  المغفرة:الحرمان من  .3

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزٱُّٱ، قال تعالى: (1)المحرمات وعلى رأسها الكفر والشرك

فقد توعد الله المشرك  (48)النساء:َّثمجح ته تم تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه

محى العذاب؛ لأن جرم المشرك لا يُ بعدم المغفرة وعدم العفو عنه، وبت الحكم عليه بالخلود في 

بخلاف غيره من الذنوب التي لا تصل إلى حد الشرك، فالله سبحانه يتوب على العبد  أثره،

 .(2)ويغفر له ذلك تفضلًا منه وإحسانًا

وهذه من شر الخصال وأسوئها، حيث تعود على صاحبها  :سوء الظن بالله سبحانه وتعالى .4

 بالشر في الدنيا كفقدان الراحة والطمأنينة، واقتراف شر الأعمال، وفي الآخرة بالعذاب الشديد،

، (23)فصلت:َّتىتن تم تز تر بي بى بن بم بزٱُّٱ: قال تعالى

ا مقبولًا، نً حسيكون عمله حسن بالله الظن، فيالمؤمن ، فل الناس على قدر ظنونهم بربهماعمإن أ 

فما أسوأ هذا الظن  ،(3)إنهما يسيئان الظن بالله، فيسوء عملهما ويقبحوأما الكافر والمنافق، ف

 ظن السوء، ونسب إليه ما لا يليق به وبجلاله وعظمته وكبريائه. اللهبالله، وما أخسر من ظن ب

 لى لم كي كى كم كل كا قي قىٱُّقال تعالى:  :الصد عن سبيل الله تعالى .5

، (119)البقرة:َّيز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

                                                           

 (.211\0) منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين( ينظر: ابن القيم، 1(
، تحقيق: أنوار التنزيل وأسرار التأويلهـ(، 144( ينظر: البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي )ت: 2(

 (.24\1ه، )0104، 0بيروت، ط–محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 
 (.141\10) جامع البيان في تأويل القرآن( ينظر: الطبري، 3(
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فهؤلاء كفروا بالله سبحانه، ويحبون أن يكفر الناس بالله معهم بعد أن أكرمكم الله بالإيمان؛ وما 

 .(1)ذلك إلا لشدة حسدهم وبغيهم

فهؤلاء رؤساء الكفر،  ،(1)محمد:َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ وقال تعالى:

الذي لله، نفسهم وغيرهم عن سبيل اأصد السعي في وأئمة الضلال، جمعوا بين الكفر بالله وآياته، و 

 .(2) واتباعه وحث على التمسك به الرسل أرسل به

 نز نر مم ما ليٱُّٱقال تعالى:  :الدنيا والآخرة والتقلب في ظلمات فقد النور .6

 بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

، ومهما (3)ا يخرج منها أبدً لافي ظلمات الشّرك فالكافر يتخبط  ،(122)الانعام: َّبهبم

يتقلب في بحور ، وهو (4)سعى في التخلص من ظلماته فلن يقدر حتى يتطهر من شركه وكفره

 .الهم والغم والظلمات، وإن كان فيما يرى الناس سعيدً ا

 أصحابهما:رابعاا: عاقبة الكفر والشرك على 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ماٱُّٱقال تعالى:  العذاب في الدنيا: .1

الكفار لا يزالون تصيبهم  (31)الرعد:َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين يم

                                                           

الهداية إلى بلوغ هـ( 122( ينظر: مكي، بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي )ت: 1(
 سنة عة بحوث الكتاب وال، تحقيق: الشاهد البوشيخي، مجمو النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه

 (.294\0م، )1114-ه0119، 0جامعة الشارقة، ط-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -
 (.241)ص: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 2(
 (.010\1) تفسير القرآن،( ينظر: السمعاني، 3(
 (.421\0) مدارك التنزيل وحقائق التأويل( ينظر: النسفي، 4(
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داهية مهلكة ترجف منها قلوبهم؛ بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسل الله، والقارعة تطلق على القتل 

 .(1)غاية الشدة والأسر والجدب وغيره من صنوف العذاب الذي يكون في

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّٱُّٱقال تعالى:  :وفقدان ثواب العمل يوم القيامةإحباط الأعمال  .2

 نى نن نم نز نر مم ماٱُّٱوقوله تعالى:  (23)الفرقان:َّبزبر ئي ئى

 بج ئه ئمئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني

إن الذين يموتون وهم كفار بالله، فإن الله سيحبط أعمالهم، ويبطل  (217البقرة:)َّبحبخ

العمل لا ينفع في الآخرة إلا إذا ؛ لأن (2)الدنيا والآخرة، ولا يثابون على ما عملواحسناتهم في 

 . (3)رسوله محمد، صلى الله عليه وسلمقتديًا بله، م مخلصًابالله،  مؤمنًاصاحبه  كان

، والأنبياء على علو قدرهم (88)الانعام:َّجح ثم ته تم تخ تح تج بهُّ وقال تعالى:

هم بالله ما لم ينزل به سلطانًا، فسيبطل الله أعمالهم ويحبطها، فكيف بغير وفضلهم، فإنهم إذا أشركوا 

 . (4)؟من الخلق

 كم كل كا قي قى في فىُّٱ: قال تعالى: ينزل صاحبه إلى أسفل الدرجات والذل والهوان .3

 لملائكةفمن يجعل لله ندًا، فإنه سيجمع على نفسه الذم من ا (22)الإسراء:َّلمكي كى

                                                           

دمشق، -، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب فتح القديرهـ( 0141( ينظر: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت: 1(
 (.99\2ه، )0101، 0بيروت، ط

 (.011\0) بحر العلومهـ(، 222( ينظر: السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم )ت: 2(
م، 1119-هـ0121، 1السعودية، ط–، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف التفسير الميسرظر: نخبة من أساتذة التفسير، ( ين3(

 (.211)ص:
 (.221\0م، )0992-هـ0102، 0القاهرة، ط–، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع صفوة التفاسيرالصابوني، محمد علي،  :( ينظر4(
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ة، لا ناصر له ينصره من الخذلان ذلو هر ، ويبقى في ق(1)ىتعال خذلان من اللهلوا ،والمؤمنين

 .(2)الذي أوقع به نفسه

 تز تر بي بى بن بم بز برٱُّٱ ، قال تعالى:الحرمان من الجنة والخلود في النار .4

 يج هي هىٱُّٱ، وقال تعالى: (72)المائدة:َّثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن تم

 (65-64)الأحزاب:َّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

وكتب الإيقاد، و  را شديدة التسعينارً فالله سبحانه وتعالى أبعد هؤلاء الكفار عن رحمته، وأعد لهم 

من الأولياء، ومنعهم من النصير الذي يدفع  يحفظهموحجب عنهم من  ،عليهم الخلود فيها

 .(3)العذاب عنهم

 المطلب الثاني: الطغيان: 

: تعريف الطغيان:  أولاا

 . (5)"يانصالحدّ في الْعيجاوز ، أو "(4)"شيء يجاوز القدركل ": في اللغة الطغيان .أ

لا"الطاغية: لفظ ويطلق  ، جبار عنيد، وعلى كل (6)"لعلى الكاهن، والشّيْطان، وكلّ رأس في الض 

  .(9)"وجل زع وكلُّ معبود من دون الل ه، "(8)"من ارتفع وغَلا في الكفر، "و (7)والأحمق المستكبر الظ الم

                                                           

 (.014\4) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمد، ( ينظر: أبو السعو 1(
 (.14\2) تأويلات أهل السنة( ينظر: الماتريدي، 2(
البحر المديد في تفسير هـ(، 0111أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )ت:  ،( ينظر: ابن عجيبة3(

 (.111\1هـ، )0109القاهرة، الطبعة: –ه القرشي رسلان، الدكتور حسن عباس زكي ، المحقق: أحمد عبد اللالقرآن المجيد
 (.124\1) ، كتاب العين( الفراهيدي4(
  (.101\2) معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 5(
 (.090\0) مختار الصحاح( الرازي، 6(
 (.041\4) تهذيب اللغة( ينظر: الهروي، 7(
 (.2\04) لسان العرب( ابن منظور، 8(
 (.9\04) المرجع السابق( 9(
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 الاصطلاح:الطغيان في  .ب

يَةُ:  كل ذي طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن "هو الطّاغِّ

 . "(1)ا ما كان من شيءا، أو كائنً ا، أو صنمً ا، أو وثنً ا كان ذلك المعبود، أو شيطانً عبده له، وإنسانً 

 الطغيان:المترتبة على شر ثانياا: مظاهر ال

من مداخل الشر على النفس والمجتمع، وقد توعد الله الطغاة بشر عذاب جزاء إن الطغيان مدخل 

 حم حج جم جحثمُّٱتعالى:  قال، لشدة شرهم الذي كان منبعه التمادي والإفراط في الطغيان

الله سبحانه أعد لهم أشد عذاب وأغلظ منقلب ومرجع؛ عقوبة لهم على طغيانهم، ف (55)ص:َّخم خج

 ومن مظاهر الشرور المترتبة على الطغيان:وعلى الشرور التي اقترفوها، 

 فهم ،: فالطغيان يدفع بأصحابه إلى الكفر، والصد عن سبيل اللهوالصد عن سبيل الله الكفر .1

عاة، ويقفون عثرة في وجوه الأنبياء والصالحين والد ،يجرون غيرهم إلى الكفر والضلاليكفرون و 

 هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱقال تعالى:

فهؤلاء الطغاة وصفوا أنبياء الله ورسله بأنهم من أهل السحر  (53-52)الذاريات:َّيح يج

في  لكًا واحدًا، وسلكوا مسلكنهم اتفقوا في الطغيان والعصيان ؛موالجنون، ولم يكتفوا بعدم اتباعه

طغيان، وتعد ، وهم لم يزعموا ذلك عن جهل وشبهة، وإنما عن (2)بالله سبحانه همكفر هم، و تكذيب

 .(3)والمجاوزة له -عز  وجل  - لحد الله

 ،دهوإنكار وحدانية الله أو وجو  ،الطاغية قد لا يقتصر على الكفر: فادعاء الألوهية والربوبية .2

 ى:كما قال فرعون لقومه، قال تعال ،نه إله يجب أن يعبدإ :بل إن طغيانه يوصله إلى أن يقول

                                                           

 (.109\4) جامع البيان في تأويل القرآن( الطبري، 1(
 (.2012\00) الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره( ينظر: مكي بن أبي طالب، 2(
 (.292\9) تأويلات أهل السنة( ينظر: الماتريدي، 3(
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ة الألوهي ىادعحيث تجاوز قدره  ففرعون الطاغية قد (17)النازعات:َّمح مج لي لى لم لخُّٱ

 .(1)قال: أنا ربكم الأعلى، فوالربوبية

: إن الطغاة يسعون جاهدين للإفساد في الأرض بكافة الصور الإفساد والجور والظلم في الأرض .3

ن في فتراهم يبلغو  ،دون مراعاة حق الله سبحانه أو حق عباده ،والأشكال التي يقدرون عليها

 لم كي كىُّٱا، قال تعالى:  وتفريقً الظلم ذروته، فيعيثون في البلاد والعباد قتلًا 

وهذا " ،(2)"ض بالإفساد والأذيّة للنّاسر وا وعتوا وعاثوا في الأدتمر  " أي:، (11)الفجر:َّليلى

الله، في  عبادالوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله، وآذوا 

 .(3)"دينهم ودنياهم

وته في الفساد ذر  هطغيان بين الناس، فهذا فرعون الذي بلغرقة نشر الفُ من وسائل إفسادهم وجورهم، و 

 ته تم تخ تح تج به بم بخُّٱ:فيه قال تعالىونشر الفرقة، والقتل والتجبر والظلم 

إن ، (4)القصص:َّصخصح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم

مصر، وجعل الناس فيها فرقًا يسيرهم ويسخرهم لخدمته، يستضعف فرعون تجبر وتكبر في أرض 

طوائف منهم كبني إسرائيل الذين لا يقدرون على دفعه وصده، فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، 

 . (4)وهذا في غاية الإفساد حيث بلغ فيهم ذروته بالقتل والتجبر

وتعالى لنا أمثلة عن الطغاة في ضرب الله سبحانه  قلب الأمور وإضلال الناس عن الحقيقة: .4

وإنزال الضلال على أنه حق يجب أن يحمى  ،وإبدال الحق بالباطل ،قلب الأمور والحقائق

                                                           

 (.241\2) علي الكبيرأيسر التفاسير لكلام ال( ينظر: الجزائري، 1(
  (.292\4)تفسير القرآن العظيم ( ابن كثير، 2(
 (.912)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( السعدي، 3(
، لباب التأويل في معاني التنزيلهـ(، 210( ينظر: الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن )ت: 4(

 (.241\2ه، )0104، 0بيروت، ط–محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية تحقيق: 



42 

 بحٱُّٱالعباد حيث قال:  لوضل ،ومن أمثلة ذلك فرعون الطاغية وكيف بدل الحقائق ،ويطاع

فهذا اعتراض من  ،(29غافر:)َّجمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

فرعون على موسى؛ لإضلال قومه لكي يتبعوه، ويقيم رياسته بهم، فسعى إلى قلب الحق وزعم 

، لالاتباع الض فعلا؛ الحقما جاء به موسى الذي هو وفي اتباع  ،الحق أن في اتباعه اتباعَ 

 .(1)ولو أمرهم باتباعه اتباعًا مجردًا على كفره وضلاله، لكان الشر أهون 

نزل الناصح الأمين لهم، فهو ي ،المشفق على قومه ورعيته ،الطاغية أصبح صاحب الحقففرعون 

منزلة المفسد في الأرض الذي يجب أن يعجل بقتله والتخلص  ،موسى النبي صاحب الحق والرشاد

 وما ذلك إلا لعتو طغيانه واستخفافه بقومه. ،ا على البلاد والعبادمنه حفاظً 

 أرضكمفي  ظهريدينكم، و  وإلا فإنه سيبدل قتله،بفي أمر موسى  طريق الحق والصواب حيث حصر

 الفساد.

 ثالثاا: عاقبة الطغيان: 

ففي  ،الطغيان لا يجر على أهله إلا الحسرات والويلاتف :خرةالعذاب في الدنيا والآإن عاقبة الطغاة 

ود الشريرة، "فقوم ثمك إلا مقابلة لأعمالهم ل، وما ذأخزى وأعظموفي الأخرى عذاب  ،الدنيا لهم خزي 

 . (2)بلغوا النهاية في تكذيبهم، فكانوا على الغاية من سوء تعذيبهم"

                                                           

 (.221)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( السعدي، 1(
 (.41\11) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور( البقاعي، 2(



44 

 سم سخ سحٱُّٱ:"فكانت عاقبتهم أن أهلكهم الله سبحانه بالهلاك المعجل قال تعالى

 وزهقت لها ،وهي الصيحة العظيمة الفظيعة، التي انصدعت منها قلوبهم، (5)الحاقة:َّصح

 .(1)فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم" ،أرواحهم

هذا في الدنيا وأي شر أعظم من هذه النهاية التي صاحبها غضب الرحمن، وأما ما ينتظرهم من 

خرة فإنه أعظم وأشد، ولقد توعد الله بذلك كل الطغاة الذين غرهم طغيانهم، قال تعالى: شر في الآ

 أنفسهم فوق فالطغاة الذين يسعون جاهدين على رفع  (55)ص:َّخم خج حم حج جم جحثمُّٱ

لى الله سبحانه ع تكبرالتجبر و الوالظلم و  ،ف في المعاصياسر الإو ، الحد في الكفر يتجاوزون قدرها، و 

الله سبحانه أعد لهم أسوأ منقلب ومرجع، فجهنم مصيرهم ،فإن (2)أحمق الناس وعلى خلقه، فهم

شرابهم الحميم الحار الذي انتهى حره، والغساق الذي لا يستساغ ومأواهم، تغمرهم من جميع جوانبهم، 

ولا يستطيعون شربه لشدة برده المؤلم، ولهم فيها أشياء من هذا القبيل، فهم يعاقبون بالشيء وضده؛ 

 .(3)عقوبة لهم على طغيانهم

 الحسد: :لثالثالمطلب ا

: تعريف الحسد: ى تمني زوال نعمة المحسود إلوهو " :في اللغة والاصطلاح بمعنى واحد الحسد أولاا

 .(5)"إِّرَادَة زَوَال نعْمَة الْغَيْر، أو "(4)"الحاسد

                                                           

 (.441)ص: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( السعدي، 1(
 (.111\01) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور( ينظر: البقاعي، 2(
 (.24\2) تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثير، 3(
 (.42)ص:  التعريفات( الجرجاني، 4(
 (.121)ص:  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية( الكفوي، 5(
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د فيها وما من نفس إلا وللحس ،تجذر في النفوس البشريةأمر م لحسد: إن اثانياا: الحسد في النفوس

 وأقواله لامحهم بخلاف غيره ممن يكون للحسد نصيب كبير في ،خفيه ولا يظهرهلكن التقي يُ  ،نصيب

  وأفعاله.

 ،ما أنساك بني يعقوب حيث حسدوا يُوسُف ،لا أبا لك" :هل يحسد المؤمن قال البصري  قيل للحسن

 ."وتعمل به يدك ،لسانك عدُ فإنه لا يضرك ما لم يَ  ،الحسد في صدرك م  ولكن غُ 

طر خأبلغ المجهود في كتمانه وترك إبداء ما  ،العاقل إذا خطر بباله ضرب من الحسد لأخيهو 

 .(1)"بباله

 :الحسدثالثاا: مظاهر الشر المترتبة على 

 يح يج هيٱُّقال تعالى: ، إن الحسد من الشرور العظيمة، وقد أمرنا الله سبحانه بالاستعاذة منه

، وما ذلك إلا لشدة الشر (5)الفلق:َّبيبى بن بم بز برُّإلى قوله:  ،(1)الفلق:َّيخيم

 الحسد:الذي يأتي من الحسد، ومن مظاهر الشر المترتبة على 

حانه وأظهر الذي كفر بالله سبومثال ذلك إبليس : ودفع الآخرين إليهيدفع صاحبه للكفر بالله  .1

 نر مم ما لي لى لم كي كىُّٱب ذلك الحسد، قال:اسبمن أو يرة؛ الشر نواياه 

على ه إبليس عهد قطع "فهذا (2)،(62)الإسراء:َّيزير ىٰ ني نى نن نم نز

ية، وذلك من مكانته السام هنزلوأن يُ  ،سبحانههين هذا الإنسان الذي كرمه الله أن يُ  ، وهونفسه

له في  ابدعوته إلى كل فحش ومنكر من القول والفعل، وتزيين كل باطل وقبيح، فيجعله تابعً 

                                                           

روضة العقلاء ونزهة  هـ(241ن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، )ت: ( البُستي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ب1(
 (.021بيروت )ص: –، المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية الفضلاء

 (.1101\4، دار الفكر العربي، )زهرة التفاسيرهـ( 0291( ينظر: أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد )ت: 2(
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 ،ي النارف خرة بمرافقته لهوعدم امتثال الأوامر، وفي الآ نواهي،الدنيا بفعل الفواحش، وانتهاك ال

ا أكرمه مالتي أعدها الله لآدم وذريته، وسبب ذلك كله شدة حسده لآدم، ولِّ  ،والحرمان من الجنة

 . (1)الله سبحانه به"

 كي كى كم كل كا قي قىٱُّٱالحاسد يسعى لإدخال الآخرين في الكفر، قال تعالى:ف

 (119)البقرة:َّيز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

أن أكرمكم عد معهم ب رواأن تكف ن حبو يو سبحانه وتعالى،  هاللكفروا بهؤلاء الحساد من أهل الكتاب ف

 . (2)همحسد؛ وما ذلك إلا بسبب شدة يمانالله بالإ

أول ف : إن الحسد يدفع بأهله إلى السعي في القتل وسفك الدماء،يدفع صاحبه إلى القتلالحسد  .2

 قال تعالى: (3)اه حسدًاأخ دمآأحد ابني تل جريمة قتل بين أبناء آدم كان الدافع لها الحسد، حيث قَ 

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّٱ

 .(27)المائدة:َّنن نم نز نر مم ما لي لىلم

ولقد نهى يعقوب ابنه يوسف عليهما السلام من أن يقصص رؤياه على إخوته؛ مخافة أن تغل 

فيعملوا الحيلة في هلاكه، فالحسد الذي غمر قلوبهم جعلهم يسعون في عقوق أبيهم،  صدورهم لذلك،

ا من ة حسدهم جعلهم يجمعون أنواعً عليه، وتعريض أخيهم للهلاك، والتآمر في قتله، فشد  والكذب 

(4)الكبائر
. 

                                                           

 (.20)ص: مداخل الشيطان على الإنسانعبد الواحد،  (1(
 (.94\0)أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ( ينظر: الجزائري، 2(
 (.24)ص: مداخل الشيطان على الإنسان  ( ينظر: عبد الواحد،3(
 (.012\9)الجامع لأحكام القرآن ( ينظر: القرطبي، 4(
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 نى نم نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱقال تعالى: 

 .(5)يوسف:َّهجني

في و  إليه،زوال النعمة من المحسود إن الحاسد يتمنى الحسد يجعل صاحبه من شرار الخلق:  .3

 زوال النعمة من المحسود دون  ىتمنوحرمان غيره منها، أو ي ذلك اقتصار المنفعة على نفسه،

أن  أمرنا الله عز وجل لأجل ذلك، و النفوس من شر ه النفسذه، و إليههتمام بانتقال النعمة الا

 بز برُّإلى قوله:  ،َّيميخ يح يج هيٱُّقال تعالى:  الحاسد،نستعيذ به من شر 

 .(5-2:)الفلقَّبي بى بن بم

 : السحر.رابعالمطلب ال

: تعريف السحر:  أولاا

 .(1)"كل ما لطف مأخذه ودق"السحر في اللغة:  .1

تأثير في عالم العناصر نتيجة الاستعانة  هو كل ما فيه مخادعة أو": السحر في الاصطلاح .2

 .(2)"بغير الله من شيطان أو نحوه، يشبه الخارق للعادة وليس فيه تحد يمكن اكتسابه بالتعلم

" حْرِّ نْهُ، كُلُّ ذَلِّكَ الَأمر كَيْنُونَةٌ لِّلسِّّ يْطَانِّ وَبِّمَعُونَةٍّ مِّ حْرُ عَمَلٌ تُقُرِّبَ فِّيهِّ إِّلى الش  ، فهو عمل (3)"والسِّّ

 شرير تعاون فيه واشترك به شيطان الجن وشيطان الإنس الساحر.

                                                           

 (.214\1) لسان العربابن منظور،  (1(
العدد ، 21، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: السنة ، حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنةالمعتق، عواد بن عبد الله( 2(

 (.011م )ص: 1111-ه0111، 004
 (.214\1)لسان العرب ( ابن منظور، 3(
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ر لله قد  أهله، حيث أن ا: إن السحر مما يخشى ضرره، ويستعاذ بالله منه ومن تأثير السحر :ثانياا 

ذًا ومخرجًا، ر الله أن يكون له منفأن تكون له حقيقة تؤثر في المسحور، بعد إذن الله ومشيئته، وقد  

، وفي (4)الفلق:َّئيئى ئن ئم ئز ئرُّٱوذلك بالالتجاء لمن بيده الأمر كله، قال تعالى: 

ع م يوط، والنفث فيها،هذه الآية استعاذة من شر السحر، الذي يصنعه السحرة بالعقد على الخ

ي لا الأمر ر السحر على المسحور بإذن الله الكوني القدَ  واقعو ياستعانتهم بشياطينهم الخبيثة؛ لكي 

 .(1)الشرعي

  السحر: المترتبة على شرمظاهر الثالثاا: 

لحالك، والظلام ا في براثن الشر والمجتمعإن السحر من سهام الشر المسمومة التي تردي بالنفس 

، (4)الفلق:َّئيئى ئن ئم ئز ئرُّٱقال تعالى: ولشدة شره أمرنا الله بالاستعاذة منه، 

  ومن مظاهر الشر المترتبة على السحر:

 مج لي لى لم لخٱُّ: قال تعالى: بصاحبه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى فضيي .1

 هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مممخ مح

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي

لقد دلّ مفهوم الآية على تحريم السحر، ونص على أن تعلمه فتنة،  (112)البقرة:َّيم ئر

؛ لأن السحر قائم على ألفاظ تحتوي الكفر والفحش (2)وأن الساحر كافر خارج من دائرة الإسلام

 . (3)المخالف للشرع، الذي يتوصل به إلى الاستعانة بالشياطين

                                                           

 (.110\1) بدائع الفوائد( ينظر: ابن القيم، 1(
 (.102، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض )ص:الحذر من السحربد الرحمن بن علي، ( ينظر: الجريسي، خالد بن ع2(
 (.19\0)إحياء علوم الدين  ( ينظر: الغزالي،3(
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 هي هىُّٱٱ وتعالى في السحرة على لسان نبيه موسى:: يقول الله سبحانه الإفساد في الأرض .2

 (81)يونس:َّئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج

وتبين هذه الآية قاعدة عامة لسنة الله في صراع الحق والباطل، والخير والشر، والسحر منبع 

من منابع الشر والفساد، والله سبحانه سيبطله ويبطل عمل أهله الذين يسعون في الأرض شرًا 

 .(1)وفسادًا

 السحر:ينتج عن  ومن الفساد الذي

 بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئمٱُّالتفريق بين المرء وزوجه: قال تعالى:  .أ

 فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

، فيتعلم الناس السحر من الملكين ليفرقوا بين المرء وزوجه، والسحر (112)البقرة:َّيمقىفي

قد، ونحو ذلك؛ فث في العيل والتمويه، كالن  من الأسباب التي تفرق بين الزوجين لما فيه من الحِّ 

 .(2)ابتلًاء منهمما يحدث الل ه به الترك والنشوز والخلاف؛ 

قصد من تعلمه، إلا إيقاع الضر والأذى في الناس، مع الإضرار بالناس: إن السحر علم لا يُ  .ب

إضافة  ر في الأبدان كالمرض والموت والجنون،يؤثلسحر كما أن ا، (3)نشر الفساد والضلال

 .(4)الطباع والنفوس فيعلى تأثيره 

                                                           

 (.241\00)تفسير المنار ( ينظر: رضا، 1(
 (.022\0) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( ينظر: الزمخشري، 2(
 (. 111)ص:  ، الحذر من السحر( ينظر: الجريسي3(
 (.014\0)معالم التنزيل في تفسير القرآن ( ينظر: البغوي، 4(
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 ثى ثنٱُّٱ، قال تعالى: (1)قصدون به الشرلأنهم ي ؛فهو علم قائم على ضر الناس لا نفعهم

 .(112)البقرة:َّيم قىفي فى ثي

 هىٱٱُّ: وهذا من الشر والفساد العظيم، قال تعالى: ين الباطل لهميصد الناس عن الحق وتز  .3

وسبب  َّئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هي

 يدبكون السحرة مفسدين؛ لأن غايتهم تضليل عقول الناس ليكونوا مسخرين لهم، ويبقوا آلة 

السحرة، ولا يوفقوا إلى إصلاح أنفسهم، ومن ذلك سحرة فرعون الذين سعوا إلى ترويج ونشر 

 .(2)الكفر والضلال، وصد الناس عن الحق وعن الدين القويم

 عاقبة السحر على أهله:رابعاا: 

في  فالسحر يجلب لصاحبه القتل العذاب العظيم في الدنيا والآخرة:إن السحر يؤدي بأصحابه إلى 

إلى آذاهم ل يصقد ضرر بالآخرين في أبدانهم وأموالهم و الإلحاق يجلب الدنيا؛ فهو في ذاته كفر، و 

بها، فعن ومرتكقتل الآخرين، فكان العدل مقابلة هذه الشرور الناجمة عن السحر بقتل صاحبها حد 

، وفي رواية: "اقتلوا كل  ساحر (3)عمر رضي الله عنه أنه كتب قبل موته بسنة: "أنِّ اقتلوا كل ساحر"

 .(5)، "وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر"(4)وساحرة"

                                                           

 (.022\0) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( ينظر: الزمخشري، 1(
 (.142\00)التحرير والتنوير ( ينظر: ابن عاشور، 2(
سْتاني )ت: 3( جِّ تحقيق: محمد سنن أبي داود، هـ( 124( أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّّ

 (.014\2(، )2112بيروت، رقم الأثر )–محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 
ردي الخراساني، )ت: ( البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْ 4( ، تحقيق: محمد عبد القادر السنن الكبرى هـ( 144رَوْجِّ

 (.122\4(، )01194م، رقم الأثر )1112-هـ0111، 2لبنان، ط–عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
شرح العقيدة هـ( 291( ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد الأذرعي الصالحي الدمشقي )ت: 5(

 (.409\0هـ، )0104-0، تحقيق: أحمد شاكر، وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، طالطحاوية



14 

 ئىُّٱٱ وإن نجا الساحر من القتل فقد بين الله سبحانه وتعالى عدم فلاح الساحر مطلقًا، قال تعالى:

، إن أهل (69)طه:َّثىثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئي

السحر لَا يفلحون أبدًا، فلا يظفرون بمطلوب تمنوه، ولا يفوزون بخير أرادوه، ولا ينجون من مكروه 

 .(1)وقع بهم

وابتدأ  "موبقاتاجتنبوا السبع ال"بتجنب السبع المهلكات حيث قال:  والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا

 .(2)بأعظمهن وهما )الشرك بالله، والسحر(

 ، فالسحر هلاك للساحر، وشر عظيم في الدنيا والآخرة.(3)والموبقات: هن المهلكات

 كا قيٱُّوأما جزاؤه في الآخرة: فإن مصير الساحر الذي يموت على سحره النار، قال تعالى: 

 ير ىٰ نينى نن نم نز نر ممما لي لى لم كي كى كم كل

الساحر بسعيه في تعلم السحر قد اشترى الشرك والكفر بالله؛ فلم ؛ لأن (112)البقرة:َّيميز

 .(4)يبق له في الآخرة من نصيب

والساحر لما تعلم السحر أشرك بالله، وأخذ من الدنيا ما اشتهت نفسه من طريق السحر، بمقدار ما 

تدراجًا ومكرًا؛ اس؛ ما تمناهإبليس من السلطان في إدراك الأشياء وتعجلها وتكونها له على  أعطى الله

 .(5)لينتقم منه، ومن أتباعه من الشياطين والآدميين يوم القيامة

                                                           

 (.414\1) فتح القدير( ينظر: الشوكاني، 1(
كتاب:  صحيح مسلم،( ومسلم، 024\4(، )1442، كتاب: الحدود، باب: رمي المحصنات، رقم الحديث )صحيح البخاري ( البخاري، 2(

 (.91\0(، )49الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، رقم الحديث)
ب ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحفتح الباري شرح صحيح البخاري ( ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 3(

 (.121\01)0229بيروت، -الدين الخطيب دار المعرفة 
، تحقيق: محمد عثمان الخشت، المنهيات هـ(211حمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله )ت: نحو ( ينظر: الحكيم الترمذي، م4(

 (.011ه، )ص:0111القاهرة، مصر، -مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع 
 (.99)ص:  : المرجع السابق( ينظر5(
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 حب الدنيا.المبالغة في : الخامسالمطلب 

: حب الدنيا بين الذم والمدح:   أولاا

إن حب الدنيا المذموم هو ما كان على حساب الآخرة، ومخالف لمنهج الله الحب المذموم:  .1

 .(1)سبحانه

القائم على عمارتها والسعي فيها بما يرضي الله سبحانه، فإنه ممدوح مطلوب، الحب الممدوح:  .2

وهو مقصد شرعي حسن، وما جاءت الشريعة إلا لإصلاح الدنيا، والإعداد لنيل الحياة الآخرة 

 مم مخ محمج له لم لخ لح لج كمٱُّٱالأبدية، قال تعالى: 

 نز نر مم ما لي لىُّٱوقال تعالى:(، 148عمران: )آلَّنحنج

 . (2)، وغيرها من الآيات والأحاديث الصحيحة(52)التوبة:َّنم

  حب الدنيا:المبالغة في  المترتبة على شرمظاهر الثانياا: 

من أسباب الشر حب الدنيا، فإن حبّها غامض، قد هلك فيه خلق كثير، لم ينج منهم إلا العلماء 

،ولقد أخبرنا النبي (3)الذين زهدوا بالدنيا بحقيقتها، ولم يسلم من شرها إلاّ المتحققون بالعلم واليقين؛ وهم

نْيَا وَطول الأمل : فِّي حُبِّّ الدُّ ، (4)"صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: "لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِّيرِّ شَاب ا فِّي اثْنَيْنِّ

بعد الإنسان عن كل خير ويجره إلى كل شر، وذلك ، الذي يُ (5)فمرض القلوب أصله من حب الدنيا

 كح كج قم قحُّٱأوامر الله سبحانه كترك النفقة والجهاد في سبيل الله، قال تعالى:  باجتناب

                                                           

 (.004\1) التحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور، 1(
 (.004\1) التحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور، 2(
 (.041\1) قوت القلوب( ينظر: أبو طالب المكي، 3(
 (.49\4( )1111، كتاب: الرقاق، باب: من بلغ ستين سنة، فقد أعذر الله إليه في العمر رقم الحديث )صحيح البخاري ( البخاري، 4(
لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت  التبصرة،هـ( 492لرحمن بن علي بن محمد )ت: ( ينظر: ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد ا5(

 (.12\1م، )0941-هـ0111، 0ط
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 يخ يح يجهٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مجله لم لخ لح لج كم كل كخ

 لم لخُّٱ، وقال تعالى: (181)آل عمران:َّتهتم به بم ئه ئميه يم

 يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى

 .(216)البقرة:َّىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخيح

الجهل في أودية الضلال ومقامات الخزي أهل السبب الأصلي في وقوع أن تعالى الله ذكر وقد 

جدهم ب إلا يحصل لاواعتقادهم أن ذلك  هاوجاه هافي مال وشدة رغبتهمدنيا لل هموالنكال هو حب

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱ، قال تعالى: واجتهادهم

 .(1)(83)الإسراء:َّسحسج

 ولحب الدنيا شرور أخرى مترتبة عليها، ومنها:

 ذٰ يي يى يم يخُّٱٱ قال تعالى: :بول الحق وطريق الرشادأصحابها عن قَ  الدنيا تصد   .1

 خم خج حم حج جمٱُّٱوقال تعالى:  ،(112)البقرة:ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ

 ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عمعج

، لقد غرتهم الحياة الدنيا بمتاعها وجاهها وشهواتها، وجعلتهم (131)الانعام:َّكحكج

يحرصون على الرياسة والسلطان على الناس، وأن ينظروا إلى دعوة الأنبياء على أنها دعوة 

تجعل الضعفاء والفقراء على مرتبة متساوية مع الأغنياء، وأصحاب الرياسة، بل قد يتفضلون 

                                                           

 (.291\10)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 1(
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، فأدت بهم الحياة الدنيا وزهرتها ونعيمها (1)لتقوى والصلاحعليهم بما رزقهم الله سبحانه من ا

 .(2)إلى الكفر بالله سبحانه

 مم ما لي لى لمٱُّٱقال تعالى:  الدنيا تحجب عن أهلها الإخلاص لله سبحانه: .2

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر

غاية و يبين الله سبحانه وتعالى لعباده بأن من جعل الدنيا مقصده  (21)الشورى:َّبجئه

مطلبه، ولم يقدم لآخرته من الإخلاص لله، والسعي لنيل ثوابه، والخشية من عقابه، فإن نصيبه 

 .(3)ما سعى له في الدنيا ولا نصيب له في الآخرة

ومن ذلك العلماء الذين مالت قلوبهم إلى حب الدنيا والتكالب عليها وإيثارها على الآخرة التي فيها 

سبحانه سيسلبهم ينابيع الحكمة، ويخمد من قلوبهم مصابيح الهدى، فمهما النعيم المقيم، فإن الله 

تصنعوا في إظهار التقوى وحسن الكلام، فإن سعيهم مكشوف للعيان، وما ذلك إلا لحرصهم على 

 . (4)عمارة دنياهم على حساب آخرتهم

بحانه إذا أحب س لأن الله؛ فمحبة الله سبحانه وتعالى لا تجتمع ولا تدخل في قلب فيه حب للدنيا

 .(5)عبده اصطفاه واجتباه لنفسه ورزقه الإخلاص في العبادة والانشغال بذكره

                                                           

 (.91\4تفسير المنار )( ينظر: رضا، 1(
، تحقيق: محمد باسل عيون السود ن التأويلمحاسهـ( 0221( ينظر: القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق )ت: 2(

 (.191\1هـ، )0104، 0بيروت، ط–دار الكتب العلمية 
 (.241)ص: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 3(
 (.11\0)إحياء علوم الدين ( ينظر: الغزالي، 4(
 (.94\0)بدائع الفوائد ( ينظر: ابن القيم، 5(
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 هي هى هم هج ني نى نمُّٱقال تعالى:  غري أهلها فتنسيهم الآخرة:الدنيا ت   .3

، لقد غرتهم وفتنتهم الدنيا حتى جعلتهم يؤثرون الدنيا الفانية على (71)الانعام:َّيح يج

 .(1)إنكار البعث الآخرة الباقية، ودفعتهم إلى

 يى يم يخ يح يجُّولقد حذر الحق سبحانه من غرورها والوقوع في حبها، قال تعالى: 

، فلا ينبغي أن تغركم الدنيا بملذاتها، ولا ينبغي أن تغتروا بها وإن (5)فاطر:َّىٰرٰ ذٰ يي

؛ لأن خروج (2)من الذين لا يلتفتون إليها كم لذلك نفس أمارة أو شيطان، بل يجب أن تكونواتدعا

 .(3)الدنيا من القلب لا يتم إلا بدخول الآخرة فيه

لوبهم قفالذين يحبون الحياة الدنيا تبقى  ومن شرور حب الدنيا أنها منبع الطمع والحرص: .4

، فكلّما ن على فتاتها، يطاردون سرابهاين فيها وفي زخرفها، حريصيمتعلقة بها وبأهلها، طامع

ه رزقه في الدنيا حظًا أفضل منهم، حرصوا أن يكون رأوا عبدًا من عباد الله في نعمة، وأن الل

قوم قارون الذين حرصوا أن ينالوا ما ناله من الكنوز، قال  ،لهم مثله وزيادة، ومن أمثال هؤلاء

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َُّّتعالى: 

، لقد تمنى الذين يرغبون في الدنيا، مثل ما أوتي (79)القصص:َّتي تى تن تم تز تر

 . (4)الأموال، عندما رأوه خارجًا بزينتهقارون من 

                                                           

 (.012\1)فتح القدير ( ينظر: الشوكاني، 1(
 (.022\14)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 2(
 (.101\0)قوت القلوب ( ينظر: أبو طالب المكي، 3(
 (.01\14)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 4(
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إن الدنيا تجعل العبد يغفل عن ذكر الله  الدنيا سبب الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى: .5

، فالدنيا تجعل (1)وأوامره، فقدر نصيب العبد من الغفلة، يكون بمقدار نصيبه من حب الدنيا

 كالبدن السقيم، لا ينجح معه طعام، ولا نفع معه موعظة ولا تذكير،تصاحبها غافلًا لاهيًا، لا 

 .(2)شراب ولا نوم ولا راحة، وكذلك القلب الذي تعلق بحب الدنيا فليس للمواعظ فيه تأثير

 يم يز يرُّولقد بين الله سبحانه حقيقة الدنيا، فهي قائمة على اللهو واللعب، قال تعالى: 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمٱُّٱوَقال تَعَالَى:  ،(32)الانعام:َّيي يى ين

 .(21)الحديد:َّئر ّٰ ِّ ُّ

 ثالثاا: عاقبة من بالغ في حب الدنيا:

 ليُّقال تعالى:  حب الدنيا والانغماس فيها يورد أهلها النار يوم القيامة:إن المبالغة في 

، لقد (86)البقرة:َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما

لهم  ساعة واحدة، وليس استحبوا الدنيا على آخرتهم واختاروها، فكان جزاؤهم عذابًا لا يفتر عنهم

 .(3)م جزاء اختيارهم وتفضيلهم للدنياناصر ينقذهم من العذاب الدائم السرمدي، الذي كتب عليه

، (39-37)النازعات:َّصحسم سخ سح سج خم خج حم حج ٱ جم جح ثم تهُّٱقال تعالى: 

 . (4)إن الذي يقدم الدنيا على الآخرة، ليس له إلا الجحيم مصيرًا، والزقوم طعامًا، والحميم شرابًا

                                                           

 (.104\0)قوت القلوب ( ينظر: أبو طالب المكي، 1(
ردي الخراساني، أبو بكر )ت: ( ينظر: البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن 2( تحقيق: عامر الكبير،  هدكتاب الز  هـ(144موسى الخُسْرَوْجِّ

 (.024\0) ،2بيروت، ط–أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية 
 (.211\0) تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثير، 3(
 (.202\4تفسير القرآن العظيم )( ينظر: ابن كثير، 4(
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 : تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.سادسالمطلب ال

: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  أولاا

 . (2)"، وما كان "نقيض النهي(1)قول القائل لمن دونه: افعل"" الأمر:: في اللغة الأمر بالمعروف

إِّلَيْهِّ الن فس واستحسنته لحسنه، عقلًا كل مَا سكنت " ، أو(3)حسن في الشرع": "هو كل ما يُ والمعروف

 . (4)أَو شرعًا أَو عرفًا فَهُوَ مَعْرُوف"

، أو (5)هو إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله": "في الاصطلاح الأمر بالمعروف

 .(6)"الإرشاد إلى المراشد المنجية"

": النهي: "ما يَدُلُّ في اللغة النهي عن المنكر  .(8)، "وما كان خلاف الأمر"(7)عَلَى غَايَةٍّ وَبُلُوغٍّ

نْهُ وكرهته فَهُوَ مُنكر"(9): "ما ليس فيه رضا الله من قول أو فعل"والمنكر  . (10)، "وكل مَا نفرت مِّ

: "هو تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة، وهو ما لا يجوز في دين في الاصطلاح النهي عن المنكر

 .(12)"الزجر عما لا يلائم في الشريعة" و، أ(11)الله تعالى"

                                                           

 (.22)ص: التعريفات( الجرجاني، 1(
 (.11\1) لسان العرب( ابن منظور، 2(
 (.110)ص: التعريفات  ( الجرجاني،3(
 (.411)ص:الكليات ( الكفوي، 4(
 (.21)ص: التعريفات ( الجرجاني،5(
 (.21( المرجع السابق )ص:6(
 (.249\4)معجم مقاييس اللغة ( ابن فارس، 7(
 (.212\04) ، لسان العرب( ابن منظور8(
 (.121)ص:التعريفات ( الجرجاني، 9(
 (.411)ص:الكليات( الكفوي، 10(
 (.22)ص: التعريفات( الجرجاني، 11(
 (.21)ص: المرجع السابق( 12(
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 تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المترتبة علىالشر مظاهر ثانياا: 

ولقد  ،ا يعظم الشر ويفشومإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أبواب الخير، وبتركه

و سعى أفي الدنيا والآخرة لمن عطل هذين الواجبين  المآلأبان الله سبحانه وتعالى في كتابه بشر 

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عجُّٱ القائمين عليهما، قال تعالى:من بالبطش 

 نخ نح نجمم مخ مح مج له لملخ لح لج كم كل كخ كحكج قم

 حال المشركين عند تلاوةفي هذه الآية وصف لف ،(72)الحج:َّيحيج هٰ همهج نه نم

والبسور  ،والعبوس ،التجهمو  ،الإنكارفيبدو على وجوههم  عليهم آيات القرآن ذوات الحجج والبينات

ل المعروف المتمث نفوسهم مما يسمعون من يل على الغيظ والحفيظة الكامنة فدونحو ذلك مما ي

 .بآيات الله سبحانه

ن بالبطش والوثب وبسط الأيدي والألس هاتين الفريضتينحتى أن من شدة غيظهم يودون تعطيل 

، وهذا من أعظم طرق الشر التي يترتب عليها (1)بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن قامبالسوء 

 شرور كثيرة، ومنها:

إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع يؤدي انتشار الباطل وحجب الحق:  .1

 لم لخٱُّٱالحق عنهم، قال تعالى واصفًا حال اليهود:  وحجبإلى انتشار الباطل فيهم، 

 هج ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى هم

 م، مهما، فهم كانوا لا ينهون عن المنكر الذي يقوم به بعضه(79-78)المائدة:ٌٍَّّّ

                                                           

 (.012\02) تفسير المراغي( ينظر: المراغي، 1(
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، وهذا دليل على ضعف، أو فقدان الوازع الديني؛ لأنهم بتركهم (1)بلغ من القبح، وعظم ضرره

لهذين الواجبين، قد هان عليهم أمر الله، واستخفوا بمعصيته، وجعلوا الشر يزداد، والمصيبة 

الدينية والدنيوية تعظم وتفشو، وأصبح لأهل الشر الشوكة والظهور، وأهل الخير عاجزون عن 

وا يقدرون عليه أو لًا، ولو أنهم كانوا معظمين لله لغاروا لمحارمه، مقاومتهم، لا يقدرون على ما كان

ما تجرأ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي؛ لأنهم سيجدون رادعًا و وغضبوا لغضبه، 

 . (2)يردعهم

والأمة التي يقوم أفرادها على نصيحة بعضهم البعض من دعوة، وأمر، ونهي فإن الشر والمنكر يقل 

 . (3)بينهم، ويستقر الخير والمعروف فيهمانتشاره 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّ قال تعالى:

، فلولا ما فرضه الله عز وجل على عباده الأتقياء، من أمر (41)الحج:َّئى ئن ئم ئز

 .(4)وكل موضع يعبد الله فيه ،بالمعروف ونهي عن المنكر؛ لهدمت الشرائع

دعوة الخير، ويسكتون على ارتكاب المعاصي إن الناس الذين يتركون رقة والاختلاف: الف   .2

والمنكرات، فإنهم يخرجون عن معنى الأمة، ويصبحون أفذاذًا متفرقين، ليس لهم جامعة 

، وهذا ما حدث عند أهل الكتاب، وحذر الله أهل الإسلام من الوقوع فيه، قال جلّ (5)تجمعهم

 يم يز يرىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىٱُّٱشأنه: 

                                                           

 (.020\1) تفسير المراغي( ينظر: المراغي، 1(
 (.111\0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 2(
 (.11\1تفسير المنار )( ينظر: رضا، 3(
 (.21\1) ن النكت والعيو( ينظر: الماوردي، 4(
 (.19\1تفسير المنار)( ينظر: رضا، 5(
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 تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

، إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم وأصبحوا شيعًا، يعادون (115-114)آل عمران:َّتهتم

 ويقاتلون بعضهم البعض.

وسبب فرقتهم واقتتالهم، هو عدم وجود أمة فيهم تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعتصم بحبل 

بهم مثل  ، من أن يكونوا مثلهم فيحلالله وتتجه إلى غاية واحدة، فحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين

الدعوة ب ، وأرشدهم إلى ما يحفظ وحدتهم ويزيد من اجتماعهم، ولا يكون ذلك إلا(1)ما حل بأهل الكتاب

 .(2)إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 إن الدعاء يستجاب بطاعة الله، والقرب منه، وبمعصيته يحرم الحرمان من استجابة الدعاء: .3

المرء من الاستجابة، ويطرد من رحمته، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبيرة من 

هِّ لَتَأْمُرُن  بِّالمَعْرُ  ي بِّيَدِّ ي نَفْسِّ وفِّ الكبائر التي تحجب الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وَال ذِّ

كَن  الل هُ أَ  نْهُ ثُم  تَدْ وَلَتَنْهَوُن  عَنِّ الْمُنْكَرِّ أَوْ لَيُوشِّ قَابًا مِّ . (3)عُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ"نْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِّ

بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإما أن ينزل  ن أحد الأمرين واقع عليكم، فإما تأمرنّ والمعنى أ

 .(4)شديدًا، ثم تدعونه أن يدفعه عنكم فلا يستجيب لكم االله عليكم عذابً 

  

                                                           

 (.11\1) تفسير المراغي( ينظر: المراغي، 1(
 (.11\1)تفسير المنار ( ينظر: رضا، 2(
(، قال 114\1( )1019مر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم الحديث)، أبواب: الفتن، باب: ما جاء في الأسنن الترمذي( الترمذي 3(

 (.0049\1(، )2112، رقم الحديث)صحيح الجامع الصغير وزياداتهالألباني فيه: حديث حسن، انظر: الألباني، 
، دار الفكر، اة المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكهـ( 0101( القاري، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي )ت: 4(

 (.2100\4م، )1111-ه0111، 0لبنان، ط–بيروت 
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 العقوبة المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:ثالثاا: 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱقال تعالى:  استحقاق اللعن: .1

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي

، لقد استحقوا اللعن من الله سبحانه؛ (79-78)المائدة:ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰيييى

عصيان معصية قد فعلها، أو تهيأ لفعلها، فال إعادةبسبب تركهم النهي عن المنكر لكل عاص يريد 

والاعتداء قام بترك التناهي عن المنكر؛ لأن من أخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله 

 .(2)، ولقد استحق اللعن كل من العاصين والساكتين عنهم(1)سبحانه وتعدى حدوده

 كج قم قح فم فخ فحُّٱقال تعالى: استحقاق العذاب العام في الدنيا:  .2

، إن الفتنة المقصودة (25)الانفال:َّله لم لخ لح لج كم كلكخ كح

في هذه الآية: هي إقرار المنكر وترك الت غيير له ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين ألا يقرّوا المنكر 

بين أظهرهم وإلا عمّهم الله بالعذاب، الذي لا يقتصر وقوعه على الظ المين دون غيرهم، بل يقع 

 .(3)نالصالحين والطالحي على

 سخ سح سج خم خج حمٱُّ قال تعالى: حلول سخط الله عز وجل في الآخرة: .3

، وهنا أمر من الله سبحانه للمؤمنين بأن يعملوا (6)التحريم:َّصم صخ صح سم

                                                           

فتح  البيان في هـ( 0212( ينظر: القِّن وجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري )ت: 1(
 (.20\1م، )0991-هـ0101بَيروت، –للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا : عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، المَكتبة العصري ة قيق، تحمقاصد القرآن

 (.2111\4)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( ينظر: القاري، 2(
 (.121\0)الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ( ينظر: الواحدي،3(
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الأعمال الصالحة، وأن يفعلوا الأوامر، ويجتنبوا النواهي، ويأمروا أهليهم بها، ويلزموهم الطاعة 

 .(1)والعبادة؛ ليتقوا بذلك النار

ال قفجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط لدخول الجنة، ومن يتركهما يستحق النار، 

 كل كخ كحكج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجُّٱ تعالى:

 هٰ همهج نه نم نخ نح نجمم مخ مح مج له لملخ لح لج كم

 الذين ينكرون على أولياء الله  ، فقد بين الحق سبحانه أن مصير(72)الحج:َّيح يج

أعظم  اويسعون في تعطيل الحق والصدع به بأن لهم شرً  -المنكرالآمرين بالمعروف والناهين عن -

 مما أرادوا إلحاقه بالتالين عليهم آيات الله، وهذا الشر هو النار التي وعدها العظيم الجليل جزاء لهم

 .(2)على ما هموا به من عبوس وإعراض وبطش بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر

  

                                                           

 (.191)ص:، أوضح التفاسير ( ينظر: ابن الخطيب1(
 (.91\02) تناسب الآيات والسورنظم الدرر في ( ينظر: البقاعي، 2(
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 الفصل الثالث

 النجاة من الشركيفية 

إن المؤمن الذي غايته رضا الرحمن، والفوز بالجنان، والنجاة من النيران لا بد له من معرفة السبل 

تقي  منجيات لستةوالطرق المنجية من الشر، كي يكون في مأمن ومنجًى، وفي هذا الفصل عرض 

 مباحث، على النحو الآتي: ستة المرء من الوقوع في الشر، تم تقسيمها على 

 العلم بالشر: المبحث الأول

 : تعريف العلم:المطلب الأول

يْءِّ يَتَمَي زُ بِّهِّ عَنْ غَيْرِّهِّ ، "وما (1)"ضدّ الْجَهْل: "العلم في اللغة .1  .(2)"يَدُلُّ عَلَى أَثَرٍّ بِّالش 

 .(3)"على ما هو به إدراك الشيء، أو هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع: "العلم في الاصطلاح .2

 : الشرور التي ينجو منها العالم بالشر:المطلب الثاني

إن العلم مفتاح النجاة من كل شر وسوء، فلا نجاة من الشر إلا بمعرفته؛ لأن الذي قصر معرفته 

فإما أن يقع فيه، وإما أن لا ينكره كما ينكره الذي  ،يأتيه الشر ولا يعرف أنه شرقد الخير على 

 . (4)عرفه

                                                           

 (.914\1) جمهرة اللغة( ابن دريد، 1(
 (.019\1) معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 2(
 (.044)ص:  التعريفات( الجرجاني، 3(
 لله( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق اهـ0122( ينظر: ابن عبد الوهاب، سليمان بن عبد الله بن محمد )ت: 4(

 (.42م، )ص:1111-هـ0112، 0تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط على العبيد،
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لم يعرف غيره، قد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من و نشأ في المعروف، فالذي ي

من الشر تراز الاح يتحقق ويتيسرولهذا  ،ه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهممَ لِّ عَ 

 . (1)؛ دون غيره من الجهالأسبابه إذا كان حسن القصدبو  هالخبير بعند 

 ني نىنم نخ نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخُّٱ ى:قال تعال

 قد بين الله لنا أن ،(216)البقرة:َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى هم هج

به جهله  يالخير من الشر لا يتبين إلا لمن علمهما، فالجاهل بعواقب الأمور وخواتيمها يؤد تمييز

 ،(2)له، ولو علم الشر من الخير للازم الخير إلى حب أمر عاقبته شرّ له، وأن يكره أمرًا عاقبته خير

وقد وصف الله سبحانه أهل الكفر بشر من دب على وجه الأرض لشدة جهلهم بالشر الذي أدى بهم 

إلى العدول ينفعهم ويأتي لهم بالخير العظيم، حيث أنهم لم يعملوا وسائل العلم بل أهملوها فوصفهم 

 ين يم يز يرُّٱ بالشر ولا يعقلون مآله، قال تعالى: الله بالصم البكم، لأنهم قوم لا يعلمون 

فالعلم بالشر حصن ومنجاة من كثير من ، (3)(22)الانفال:َّئمئه ئخ ئح ئج يي يى

 الشرور، ومن هذه الشرور: 

 ئجُّٱ قال تعالى: الخروج من الظلمات إلى النور، ومن الكفر والشرك إلى الإيمان بالله وحده: .1

، فهؤلاء المشركون طالبوا نبينا محمدًا (64)الزمر:َّبخبح بج ئه ئم ئخ ئح

صلى الله عليه وسلم، أن يشرك بالله سبحانه، ويجعل له ندًا ومثيلًا، تعالى الله عما يقول 

 سبحانه، الله لهم عبادة غير زينالذي الجاهلون علوًا كبيرًا، فوصفهم سبحانه بالجهل؛ لأن 

                                                           

 (. 210\01) مجموع الفتاوى ( ينظر: ابن تيمية، 1(
 (.002\1) تأويلات أهل السنة( ينظر: الماتريدي، 2(
 (.119\04)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 3(
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، ولو أنهم علموا شر ما (1)عظمتهبو سبحانه  جهلهم باللهعبادة الأوثان والأصنام، هو والتعصب ل

 دعوا إليه ما تجرؤوا على طلب كهذا، ولكن الجهل بالشر يورد المهالك لأهله.

ولهذا كان لابد من العلم قبل الشروع بالعمل، حتى يبقى المرء في نورٍّ وهدى من أمْره، قال تعالى: 

، فدلت هذه الآية (19)محمد:َّتمبه بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰٱُّ

معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله، واتخذت  :منها ،عدة أمور لفضل العلمعلى 

ا عابديها نفعً ، لا تملك لنفسها ولا لهاتاذبفقيرة فهي من جميع الوجوه،  هانقص فالعلم بها يظهرآلهة، 

فع شر، ب خير أو دهم بمثقال ذرة، من جلمن عبد ا، ولا ينفعون ا ولا حياة ولا نشورً ا، ولا موتً ولا ضرً 

  .(2)وبطلان إلهية ما سواه  ،فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو

فكلما ازداد الإنسان علمًا بالله سبحانه وبعظمته وقدرته، زاد  النجاة من المعاصي والفواحش: .2

خشية له وتعظيمًا، ومن زادت خشيته لله سبحانه حرص ألا يراه سبحانه على معصية، وكان 

 سم سخ سح سجٱُّمن أبعد الناس عن الشر، وعن كل ما يغضب الله عز وجل، قال تعالى: 

، بينت هذه الآية أن أكثر الناس خوفًا وخشية (28)فاطر:َّطحضم ضخ ضح ضج صمصخ صح

لى ما يشاء، بقدرته ع ؛ لعلمهمعقابه بطاعته ون يتقتراهم فهم أعلم الناس به وهم العلماء،  لله

 .(3)معاقبهخشية منه أن ي ؛هونرهبيو  ونهخافيعلى معصيته؛ ف ذبعوأنه يوأنه يفعل ما يريد، 

 اد منه خوفً ازداوالعلم بالله والخشية منه في علاقة طردية، فكلما ازداد العبد بالله سبحانه علمًا، 

 .(4)اأقل كان آمن الله، ومن كان علمه بوخشية

                                                           

 (.114\1)أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ( ينظر: الجزائري، 1(
 (.242)ص: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 2(
 (.111\11)جامع البيان في تأويل القرآن ( ينظر: الطبري، 3(
 (.101\2)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( ينظر: الزمخشري، 4(
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فالعصيان، وارتكاب الفحش، والمعاصي العظام، لا يصدر إلا من جهال، إما بجهل ذات المعصية، 

لهذا يظهر العصيان غالبًا في المجتمعات التي يسود فيها وإما بجهل عقابها، ومصير فاعلها، و 

اعَةِّ: أَنْ يُرْفَ إِّ " الجهل، ويقل العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نْ أَشْرَاطِّ الس  لْمُ ن  مِّ عَ العِّ

 .(1)وَيَثْبُتَ الجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا"

اع انتشارها إلا بقلة العلم واضمحلاله عند أصحاب الفجور والعصيان، فهذه المنكرات والشرور ما ذ

 وهذا خلاف من علم الشر وعلم مراد الله منه؛ لأن أشد الناس لخالقهم خشية أعلمهم به. 

ا أُم ةَ مُحَم دٍّ يَ ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم شدة الخشية واجتناب المعاصي بالعلم، فقال: "

كْتُمْ قَلِّيلًا وَلبَكَيْتُمْ كَثِّيرًاوَالل هِّ لَ  ومعنى ذلك لو أنكم تعلمون عظم الله  ،(2)"وْ تَعْلَمُونَ مَا أعَْلَمُ لَضَحِّ

سبحانه وتعالى، وشدة عقابه لأهل الجرائم والمعاصي، وما ينتظركم من أهوال يوم القيامة، وما بعدها 

كما علمت، ولو أنكم رأيتم النار وجحيمها كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره، لكثر بكاؤكم، وقل 

 . (3)ضحككم لكثرة فكركم، وانشغالكم فيما علمتم

 تز ترُّقال تعالى:  النجاة من التقليد الأعمى للآباء والأجداد، وعبادة الله على بصيرة: .3

، إن عبادة الله سبحانه وتعالى (118)يوسف:َّفىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم

لأعمى االتقليد ، وليست قائمة على وبراهين ساطعة ،أدلة قاطعة، و حجة واضحةلا تكون إلا على 

                                                           

، كتاب: صحيح مسلم(، ومسلم، 12\0(، )41: العلم، باب: رفع العلم وظهور الجهل، رقم الحديث )كتاب صحيح البخاري،( البخاري، 1(
 (.1141\1(، )1120العلم، باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، رقم الحديث )

، صحيح مسلم( ومسلم، 21\1(، )0111ث )، كتاب: أبواب الكسوف، باب: الصدقة في الكسوف، رقم الحديصحيح البخاري ( البخاري، 2(
 (.0421\1()1249كتاب: الفضائل، باب: توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، رقم الحديث )

العربي  ، دار إحياء التراثالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ( 121( ينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت: 3(
 (.110\1) 0291،، 1بيروت، ط–
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ا فلة هدفً في غ الذي يبقي صاحبهضلال التقليد، المبني على والجمود،  ءدل على الغباالذي ي

 .(1)للحتوف

إلا أن جهله جعل من عبادته عبادة لا خير فيها في ميزان الله؛ لمخالفتها  ،فكم من عابد تعبد وتنسك

بادته ع، فتكون وشرع مراد الله عز وجل، وهذا خلاف العالم الذي يتقرب إلى الله سبحانه بما أراد

 .ويرى أثرها ونفعها عند الله عبادة صحيحة، يبتغى فيها مرضات الله سبحانه،

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ همٱُّتَعَالَى:  القَ النجاة من الذل والمهانة إلى الرفعة:  .4

عالمين ويرفع ال ،بشكل عام الذين آمنوا يوم القيامة ةمنزل منالله يرفع ، إن (11)المجادلة:َّبمئه

 ليدرجات العلماء ت؛ لأن الله عز وجل جعل (2)الكرامة وعلوّ المنزلةمنهم خاصة درجات في 

ه ايتنه، وحمع ذبالنه للأمة، و االعلم وبيبأخذهم ، تهمورث فهمدرجات الأنبياء، ودرجات أصحابهم، 

 . (3)من تخريف الجاهلين وانتحال المبطلين

 يى ين يم يز ير ىٰ نيٱُّقال تعالى:  ا:العلم بالشر يزيد المرء صبرا  .5

وإشارة من الخضر لموسى عليهما السلام من أن الصبر التام،  تنبيههنا و  ،(68)الكهف:َّئجيي

 .(4)يبفيض إِّلهأمر لا يتم إلا  وذلكلا يكون إلا بعد العلم، والإحاطة بالشيء، 

 يمُّٱقال تعالى:  النجاة من الانكباب خلف حطام الدنيا الفانية والانشغال بالآخرة الباقية: .6

 ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

                                                           

 (111\01) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور( ينظر: البقاعي، 1(
 (.04\14)تفسير المراغي ( ينظر: المراغي، 2(
 تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار شرح صحيح البخاري هـ( 119( ينظر: ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت: 3(

 (.002\0م، )1112-هـ0112، 1السعودية، الرياض، ط-النشر: مكتبة الرشد 
-، تحقيق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز( ينظر: الفيروزآبادى، 4(

 (.414\1لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة )
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 ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى بن بم بز بر

يخبر عباده بأن  تعالى، إن الله سبحانه و (21)الحديد:َّكلكم كا قي قى في فى

ى اللعب فهي قائمة عل غايتها وغاية أهلها،لهم الدنيا وما هي عليه، ويبين هذه حقيقة  يعلموا

وأولادهم فيما  الفانية، والتفاخر بأموالهمبالأبدان، واللهو بالقلوب، تجعل أهلها يسعون لنيل زينتها 

ا، مستقرً  لا اجعلها معبرً فهو ي، بينهم؛ لجهلهم بقرب زوالها، وهذا خلاف للعالم بها وبحقيقتها

سه بالأموال وإذا رأى من يكاثره وينافإليه، صله يو نافس فيما يقربه إلى الله، و يحرص على التف

 .(1)ه بقرب زوالها، وحقارتها؛ لعلموالأولاد، نافسه بالأعمال الصالحة

بل   العلم: تحصيلالمطلب الثالث: س 

 تم تز  تر بي بى بن بم ُّٱقال تعالى: تقوى الله والابتعاد عن معصيته:  .1

 في فى ثي ثىثن  ثم ثز ثر تي تى تن

يأمر الله سبحانه عباده المؤمنين بتقوى الله في كل ما يأتون ويذرون، ، (29)الانفال:َّقىقي

به بين الحق  فرقون هم، يا في قلوبونورً  ،هدايةو  ،افرقانً وأن يجتنبوا معصيته؛ حتى يجعل لهم 

 . (2)والباطل

إن عبادة الله سبحانه لا تكون إلا على علم وبصيرة،  :في طلب العلم الإخلاص للحق سبحانه .2

  صح سم سخ سح سج خمُّٱولا بد لهذا العلم أن يكون خالصًا لله سبحانه، قال تعالى: 

  .(5)البينة:َّغم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

                                                           

 (.410)ص:  الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تيسير( ينظر: السعدي، 1(
 (.041\4) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني( ينظر: الألوسي، 2(
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱقال تعالى:  :العمل بالعلم .3

في كتابنا  خذوا ما افترضناه عليكمأي: " ، (63)البقرة:َّئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ

 .(1)"من الفرائض، فاقبلوه، واعملوا باجتهاد منكم في أدائه، من غير تقصير ولا توان

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱقال تعالى:  الصبر في طلب العلم: .4

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

وفي هذا دليل على أن أهم ما "، (69-66)الكهف:َّتجتح به بم بخ بح بج ئه ئم

 .(2)"العلم هو الصبر والطاعة للمعلم يتسم به طالب

ويصبح من الراسخين فيه. فهذه من أبرز السُبل التي من خلالها يحصل المرء على العلم  

  

                                                           

 (.010\1) جامع البيان في تأويل القرآن( الطبري، 1(
 (.222\04) التحرير والتنوير( ابن عاشور، 2(



41 

 يمان بالله سبحانه والاعتصام بهتقوية الإ: لمبحث الثانيا

 : تعريف الإيمان:المطلب الأول

 .(2)"وإظهار الخضوع، وقبول الشريعةالثقَة، "و  ،(1)"التصديق بالقلب: "في اللغة الِإيمان

يزيد بالطاعات وينقص  ،وعمل بالجوارح ،واعتقاد بالقلب ،قول باللسان :الإيمان في الشرع

 . (3)بالمعاصي

 : الشرور التي ينجو منها المؤمن بالله سبحانه:المطلب الثاني

، أساس كل عملإن مقدار اجتناب الشر، واتباع الخير يكون بمقدار قوة الإيمان وارتفاعه؛ لأنه 

الإيمان بالله يقتضي محبته وخشيته وتعظيمه وطاعته بامتثال أمره إليه؛ لأن "والمحرك والباعث 

 .(4)"وترك نهيه، وكذلك الإيمان بالكتب يقتضي العمل بما فيها من الأمر والنهي

فأما  :الينحالله سبحانه في كتابه عن جزاء الكفار الذين كرهوا الإيمان بالله، بأن لهم  علموقد أ 

قاب، بأن لهم النار خالدين فيها، فهي شر مآل وع ةبأنهم شر الخلائق، والثاني هموصفالحالة الأولى ف

حانه، فينال سبثم أخبر سبحانه عن كيفية النجاة من هذه الشرور، وذلك بالإيمان والاعتصام بالله 

بذلك المؤمن الوصف الحسن بأن يكون من خير الخلق، وأن مصيره الجنان خالدًا فيها أبدًا، قال 

 همهج ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱتعالى: 

                                                           

 (.11)ص: التعريفات( الجرجاني، 1(
 (.101)ص:  ، الكليات(، والكفوي 0021\0) ، القاموس المحيطالفيروزآبادى( 2(
 (.221\2) مجموع الفتاوي ( ينظر: ابن تيمية، 3(

، دار العاصمة، الإيمان والرد على أهل البدعهـ(، 0144( التميمي، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان )ت: 4(
 (.2هـ، )ص:0101هـ، النشرة الثالثة، 0219بمصر،  0ودية، طالرياض، المملكة العربية السع
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

  .(1)(8-6)البينة:َّتنتى تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 ومن هذه الشرور: ،التي تعتريه وتواجههوبهذا ينجو المرء من الشرور 

إن المؤمن الذي كمل إيمانه ينشرح صدره لحكم الله  النجاة من ترك تحكيم شرع الله سبحانه: .1

ورسوله من أول وهلة؛ لعلمه أنه الحق الواضح، وأن الخير كله فيه، والسعادة في الإذعان لأمر 

 سخ سح سج خمُّ، قال تعالى: (2)لهالله ورسوله، بخلاف ضعيف الإيمان أو من لا إيمان 

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

حكمك  رغب عن كل منبأن  ،قسم بربوبيته لرسولهيسبحانه ، إن الله (65)النساء:َّفح فج

 . (3)الإذعان والانقيادفهو لم يؤمن إيمانًا حقًا؛ لأن الإيمان قائم على 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزُّٱ قال تعالى: البعد عن الكفر والشرك بالله: .2

إن الله سبحانه  (4)الممتحنة:َّجح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

وتعالى يأمر المؤمنين بالاقتداء بإبراهيم والذين آمنوا معه، الذين فاضت قلوبهم بالإيمان الراسخ، 

الذي جعلهم يقولون لقومهم إنا كفرنا بكم، وجحدنا بما أنتم عليه من الكفر، وأنكرنا آلهتكم التي 

الله سبحانه، ولا نعتد بكم ولا بما عبدتم، وقد أعلنا عليكم الحرب؛ لشرككم بالله  تعبدون من دون 

، فهذا قول المؤمنين أظهروا العداوة والبغضاء للكفار الذين أشركوا بالله سبحانه، وما (4)سبحانه

                                                           

 (.111\21)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 1(
 (.090\4)تفسير المنار( ينظر: رضا، 2(
 (.40\4)تفسير المراغي ( ينظر: المراغي، 3(
 (.11\14) تفسير المراغي( ينظر: المراغي، 4(
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دفعهم لذلك إلا سلامة إيمانهم وكرههم للكفر والشرك وما يوصل إليهما؛ لأن الإيمان إذا تعلق 

 بالقلب وسكنه فإنه سيكره الكفر والشرك، اللذان هما رأس الشر.

إن المؤمن يحرص على دخول الجنان، ولن يكون النجاة من المعاصي ومن ارتكاب الفواحش:  .3

له ذلك إلا بطاعة الله، واجتناب معصيته، ولهذا قرن الله تعالى الإيمان بالعمل الصالح، الذي 

به اجتناب المعاصي والفواحش، فإنها لا تعود على المرء إلا بالشر الكبير، فكمال الإيمان ودليله 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحُّٱ: تعالى قالالعمل الصالح، 

 .(117)الكهف:َّطحضم

إن قلب المؤمن الذي وحد الله النجاة من الجزع والسخط والقلق والاضطراب عند الشدائد:  .4

سبحانه، وآمن به حق إيمانه، ساكن مطمئن لقربه بربه وخالقه، فنبينا إبراهيم عليه السلام كان 

راهيم مع قال تعالى مبينًا حوار إب أكثر الناس أمنًا واطمئنانًا، رغم تهديد قومه وعدائهم الشديد له،

، فإبراهيم يصارح (81)الانعام:َّضخضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّ: قومه

قومه بأنه لا يخاف، ولا يبالي بآلهتهم التي يعبدونها، فهي لا تؤثر شيئًا به، ثم يقول لهم بكل 

ذلك؛  بثقة ويقين: إن كان لها صنع كما تزعمون فكيدوني بها جميعًا، وعاجلوني بذلك، وسب

 . (1)إيمانه بأن الله وحده الذي بيده الضر والنفع

قال تعالى مرشدًا المؤمنين عند اضطراب الفتن والأحقاد بين النجاة من فتنة الاقتتال والتناحر:  .5

إن الله سبحانه وتعالى  (9)الحجرات:َّىٰني نى نن نم نز نر ممُّصفوفهم:

 وةا بالدعصلحوا بينهمعليهم أن ي، فهمن منيطائفتيرشد أهل الإيمان في حال حدوث قتال بين 

                                                           

 (.192\2) تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثير، 1(
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، (1)إلى حكم الله والرضا بما فيه، سواء كان لهما أو عليهما، وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل

 .ولا يتم ذلك إلا بإيمان راسخ بالله واعتصام وثيق به سبحانه

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱقال تعالى:  :الحقد والغلالنجاة من  .6

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

والتي من صفتهم وشأنهم، أن استوعبت هذه الآيات جميع المؤمنين  ،(11)الحشر:َّيميخ

، ومن كان على غير ذلك، أو ذكر المؤمنين بالدعاء والرحمة لهم من أهل الإيمان السابقين واذكر ي

 .(2)خارج من جملة أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآيةبسوء، فهو 

 مح مج له لم لخ لح لج كم كلُّٱقال تعالى:  النجاة من الشح والبخل: .7

، فالمؤمنون لا ينفقون أموالهم في معصية الله، ولا يمنعون حقًا من (67)الفرقان:َّنجمم مخ

 .(3)هعن محارم ون ويكفطاعته،  حق الله سبحانه وتعالى في أموالهم؛ ابتغاءحقوقه، فهم يخرجون 

 صح سم سخ سح سج خم خجُّٱ :تَعَالَى قال اجتناب الموالاة لغير الله سبحانه: .8

، بين الله سبحانه وتعالى أنه مالك الدنيا والآخرة، فأوجب أن تكون (28)آل عمران:َّصمصخ

، ولا يستقيم هذا المعتقد إلا (4)الرغبة فيما عنده وعند أوليائه، وحذر من الرغبة فيما عند أعدائه

 في قلب عامر بالإيمان بالله.

 االله سبحانه لا يعذب أحدً إن دخول الجنة والنجاة من النار: من  القنوط واليأسالنجاة من  .9

، ولقد وعد سبحانه المؤمنين بالجنة، والنجاة من النار إن هم آمنوا والتزموا بإيمانهم، افي ناره ظلمً 

                                                           

 (.020-021\11) تفسير المراغي( ينظر: المراغي، 1(
 (.419\19)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 2(
 (.041\1) النكت والعيون ( ينظر: الماوردي، 3(
 (.090\4) مفاتيح الغيب( ينظر: الرازي، 4(
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 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّوالعمل الصالح، قال تعالى: 

 .(25)البقرة:َّنحئن نج

رُ به، والسبب الموصل لهذه ا في هذه الآية،ذكر الله سبحانه وتعالى  ر، والمبش  ر والمبش  لبشارة، المبشِّّ

ر: هو الرسول صلى الله عليه وسلم ر: هم المؤمنون الو قيومن  ،فالمبشِّّ ذين م مقامه من أمته، والمبش 

ر به: هي الجناتي صفات، بتلك ال ةموصوفالتي جعلها الله عز وجل  عملون الصالحات، والمبش 

، العمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارةالمقرون بذلك، هو الإيمان والسبب الموصل ل

 .(1)أعظم بشارة حاصلة، على يد أفضل الخلق، بأفضل الأسباب هإلا بهما، وهذ

 المطلب الثالث: طرق تقوية الإيمان وترسيخه:

ويقينًا بالله سبحانه، وهي: الطرق التي تزيد الإنسان إيمانًافي هذا المطلب عرض لبعض    

 ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱقال تعالى:طلب العلم الشرعي:  .1

يخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين يعلمون كتابه هم اكثر ، (117)الإسراء:َّبربزبم

رض عُ الناس إيمانًا وخشية له، فعلماء أهل الكتاب ممن طلبوا العلم لله سبحانه إذا 

و و  ،عرفوهالقرآن عليهم  داً  اخرُّ وه من كل ونزه ،لله سبحانهاومجدوا  ،لِّلْأَذْقانِّ سُج 

 .(2)نقص

                                                           

 (.11)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 1(
 (.221\1) بحر العلومر: السمرقندي، ( ينظ2(
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 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱ قال تعالى: :التفكر في الكون  .2

ى الله سبحانه وتعالوجوب التفكر في خلق دلت الآية على ، (191)آل عمران:َّكىكي كم

 .(1)ه وتعالىبالله سبحان نيواليق ،الإيمانوتقوية  ،والليل والنهار؛ بهدف زيادة السموات والأرضك

 فمفخ فح فج غم غج عم عج ُّٱقال تعالى:  ل في سير الأنبياء عليهم السلام:التأم .3

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

يُخبر الحق سبحانه وتعالى عن قصص وسير الأنبياء والمرسلين، ، (111)يوسف:َّممنج

رة وعظة الكافرين، فجعل في ذلك عبوكيف أنجا الله سبحانه عباده المؤمنين، واهلك شرار الخلق 

 . (2)إلى الرشاد، ومن الضلال إلى السداد قلوبهم من الغيّ لعباده المؤمنين، وهداية ل

  

                                                           

 (.114\0) أيسر التفاسير( ينظر: الجزائري، 1(
 (.112\1) تفسير القرآن العظيم( ابن كثير، 2(
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 الاستعاذة بالله من الشر، المبحث الثالث

 تعريف الاستعاذة: المطلب الأول:

 .(1)تأتي من اللوذ بمعنى اللجوء والاعتصامالاستعاذة في اللغة: 

هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون : "في الشرعالاستعاذة 

 .(2)"لدفع الشر

والافتقار  نطراح بين يدي الربلاالالتجاء والاعتصام وا القلب منه ما يقوم بوعرفها ابن القيم بأنها: "

 . (3)"إليه والتذلل بين يديه

 بالاستعاذة:دفع : الشرور التي ت  المطلب الثاني

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّٱ قال تعالى:

 تم تز تر ُّٱوقال تعالى:  ،(5-1)الفلق:َّبي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

ه نبيوتعالى فقد أمر الله سبحانه  (6-1)الناس:َّممما لي لى لم كي كى كم

ر لفاظ محتواها الاستعاذة بالله من شعلى ام ومن بعده أمته بالمحافظة صلى الله عليه وسل امحمدً 

كل مخلوق فيه شر، ومن شر الأوقات التي يكثر فيها حدوث الشر، والأحوال التي يتستر بها أهل 

ة من شر السحرة الذين أقاموا صنعتهم على إرادة الشر، ومن شر أناس الاستعاذالشر، ثم خصص 

 اق الضرر بالمحسود، وبهذا قد تم الاستعاذةاتصفوا بخلق الحسد الذي من شأنه أن يبعث على الح

                                                           

 (.194\1) لسان العرب( ينظر: ابن منظور، 1(
 (.001\0) تفسير القرآن العظيم( ابن كثير، 2(
 (.110\1) بدائع الفوائد( ابن القيم، 3(



90 

من شر المخلوقات الظاهرة كالحيوان وما يقوم به الناس من شرور، وأما في السورة الناس فكانت 

الإستعاذة من المخلوقات الخفية وهي الشياطين التي غايتها بث الوسوسة في نفس المغرور كي يقع 

سة مع الإشارة إلى وسو  نحو داعية الشياطين، كاتصالات تجذب النفوس تهمسفي فخاخها، ووسو 

   .(1)والخواطر الشريرة التي تخطر بها النفس الآدمية

 : في آيات أخرى  مفصلة ، وقد جاءتومن الشرور التي ينجو منها المسلم عند استعاذته بالله

ى: قال تعال من العلم: يالنجاة من المتكبرين عن الحق، الذين يبثون سمومهم بالجدال الخال .1

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ماُّٱ

، إن الله سبحانه (56)غافر:َّبه بم بخ بح بجئه ئم ئخئح ئج يي

وتعالى يأمر عبده ونبيه بأن يلجأ إليه، من شر وكيد من يجادله، ويريد الكيد له، فالله سبحانه 

 .(2)وتعالى نافذ الحكم عليهم وسيصونك من مكرهم وكيدهم

: ومن ذلك قصة موسى مع فرعون والظلمة المنغمسين في الطغيانالنجاة من بطش الجبابرة  .2

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّقال تعالى: 

، وذلك عندما عزم فرعون على قتل نبي الله موسى، فبلغ الأمر لموسى (27)غافر:َُّّ

 . (3)فما كان منه إلا أن استجار بالله وعاذ به من شر فرعون وشر أمثاله

                                                           

 (.121-112\21)التحرير والتنوير ( ينظر: ابن عاشور، 1(
 (.411\12مفاتيح الغيب )( ينظر: الرازي، 2(
 (.029\2) تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثير، 3(
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مْ، وَنَعُوذُ بِّكَ "ا، قال: ان إذا خاف قومً النبي صلى عليه وسلم كو  نْ الل هُم  إِّن ا نَجْعَلُكَ فِّي نُحُورِّهِّ  مِّ

مْ   .(1)"شُرُورِّهِّ

ومن ذلك قصة يوسف مع امرأة العزيز حينما راودته عن نفسه،  :النجاة من الوقوع في الفحشاء .3

 نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّقال تعالى: 

امرأة العزيز  خادعت، لقد (23)يوسف:َّيي يى يم يخ يحيج هي هى هم هجني

أحكمت  حيثإرادته وإرادة ربه، ة بذلك خالفمُ  ت منه،دار أما  لتنالغته، او يوسف عن نفسه ور 

، لحالاوما يقتضي إليه تهييج الغراء و ولقد لجأت إلى الإهلمّ أقبل، له وقالت  ،ابو بالأإغلاق 

فهو  ،يإليه مما تريدين من لتجئُ وأَ  ،أعوذ بالله عز وجل فما كان من نبي الله إلا أن قال: إني

، فاستجاب الله سبحانه، وما قام به يوسف عليه السلام من (2)أن أكون من الجاهلين ييعيذن

غدق يُ لفزعهم إلى مولاهم  يمن قبله، فوسبيلهم المرسلين هو مسلك إلى ألطاف ربه،  وءجللا

لموبقات، وإظهارهم أن لا طاقة لهم إلا بمعونته سبحانه الخيرات، ويبعد عنهم الشرور واعليهم ب

 .(3)هاستدعاء لطفه وعظيم كرمه ومنّ  يمبالغة ف

  

                                                           

حديث ( قال الألباني: 49\1(، )0422، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا خاف قومًا، رقم الحديث )سنن أبي داود( أبو داود، 1(
 (.449\1(، )1211) صحيح الجامع الصغير وزياداتهصحيح، ينظر: 

 (.19\01) تفسير المراغي( ينظر: المراغي، 2(
 (.011\01) المرجع السابق( ينظر: 3(
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 الصبر: الرابعالمبحث 

 : تعريف الصبر:المطلب الأول

 ".(1)الحبسه نقيض الجزع، وأصل": في اللغة الصبر

بس اللسان عن الشكوى، وححبس الن فس عن الجزع والسّخط، وحبس : " فهو الصبر في الاصطلاح

 .(2)"الجوارح عن التشويش

 الشرور التي ينجو منها الصابر: المطلب الثاني:

ي الدنيا ر ش ينجو منوبه  ،إن الصبر ضرورة دينية ودنيوية به ينال المرء الخير في الدنيا والآخرة

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمُّٱقال تعالى:  ،والآخرة

الذين يصبرون على الأمر بالمعروف والنهي عن يببن الله سبحانه بأن  (12-11)الإنسان:َّثىثن

من شر يوم القيامة الذي من المنكر، وعلى المحن والشدائد، والجوع مع الإيثار فإنه سينجيهم 

قلع ، و ي السماوات كطي السجلطر الكواكب، و انتشاو  القمر، خسوفالشمس، و تكور علامات شره 

 ترُّٱ: ، قال تعالى فيهوهذا خلاف من لم يتصف بالصبر ،(3)ب النباتاخر و  طم الأنهار،و  الجبال،

فالإنسان الذي اتصف بعدم الصبر إذا أصابه الفقر والمرض  ،(21)المعارج:َّتنتى تم تز

 .(4)ونحوهما، فإنه يبالغ في الجزع ويكثر منه

                                                           

 (.124\1) لسان العرب( ابن منظور، 1(
 (.220\2) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروزآبادى، )2(
 (.002\1) تفسير القرآن( ينظر: السمعاني، 3(
 (.21\9)تفسير أبي السعود ( ينظر: أبو السعود، 4(
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ر مع غيره من المواضيع، وبهذا يظهر لنا وجوب الصب موازنةولقد كثر ذكر الصبر في القرآن الكريم 

 ومدى أهميته في دفع الشرور، ومنها: 

  صح سمُّٱ قال تعالى: النجاة من غضب الله سبحانه والظفر بمحبته: .1

ة الله سبحانه لعظيم قدرهم عنده، وما نالوا تلك محب لقد نالوا، (146آل عمران:)َّصمصخ

في طريق الله، ولم يظهروا الجزع والعجز والهلع، وحب  المرتبة، إلا لصبرهم على تحمل الشدائد

 .(1)الله لهم بإكرامهم وتعظيمهم والحكم لهم بالجنة

إن المؤمن الصابر يفوز بمعية  النجاة من خسران معية الله سبحانه، والهزيمة أمام الأعداء: .2

الله سبحانه في كل وقت وحين، وينال نصر الله سبحانه ومدده، وإن قل العدد والعدة، قال 

إن الله سبحانه يؤيد الصابرين بالنصر ، (249)البقرة:َّكاكل قي قىُّتعالى: 

 .(2)والمعونة؛ لما لهم عنده من المعية

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز برئيُّٱوقال تعالى: 

لقد قيد الله سبحانه تعجيل النصر، وتيسر الفتح للمؤمنين ، (125آل عمران:)َّثن ثم ثز

 .(3)بصبرهم وتقواهم

فالصابر يوفق للقيام بالأعمال الصالحة، قال تعالى:  :النجاة من خسران الأعمال الصالحة .3

 لم كي كى كمكل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ

                                                           

 (.240\9)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 1(
 (.211\0) معالم التنزيل في تفسير القرآن( ينظر: البغوي، 2(
 (.149\0) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( وينظر: النسفي،100\0) ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( ينظر: الزمخشري 3(
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على  الذين يصبرون للأعمال الصالحة  ون يوفق ، إن الذين(81)القصص:َّلىلي

 .(1)التي نهى الله عنها المعاصيلى ترك ، وعالتي أمر الله بها الطاعات

فالصبر يساعد الإنسان على العفو وترك  :النجاة من الانتقام والسعي للنيل من الخصوم .4

 ثىُّالأحقاد، كما يساعد الصابر على كسب خصمه، وإصلاحه والظفر به وبأجره، قال تعالى: 

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قيقى في فى ثي

إن  ،(35-34)فصلت:َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

الصابر يرضى على نفسه بتحمل المكاره، وتجرع الشدائد، فهو أكثر الناس تركًا للغيظ، وأبعدهم 

 .(2)من السعي للانتقام من المسيء

، لعفو عنهوعدم االنفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته ، رغم أن الإساءة بالإحسان فهو يقابل

فكيف بالإحسان فإن في ذلك درسًا للمسيء، ودافعًا له لمراجعة أمره؛ لما يراه من حسن معاملة من 

 يقع عليه ضرره. 

ن إن الصابر ينتفع ويعتبر ويتعظ م الصبر ينجي المرء من ترك الانتفاع من الآيات والعبر: .5

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّٱكل آية أوجدها الحق سبحانه، قال تعالى: 

ولا يدركها لا هذه الآيات  إن ،(31)لقمان:َّكل كا قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز

 .(3)تمرسه له؛ لكثرة فيه مجبولةصار الصبر صفة  يعتبر بها إلا من

                                                           

 (.129)ص:  أوضح التفاسير( ينظر: الخطيب، 1(
 (.194\11)التحرير والتنوير ( ينظر: ابن عاشور، 2(
 (.2991\4)زهرة التفاسير ( ينظر: أبو زهرة، 3(
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إن قوة الدين في النفس، وتحصيل الإمامة فيه، والرسوخ  النجاة من ضعف الدين وقلة العلم: .6

 تزتر بي بى بن بم بز برُّفي العلم بحاجة إلى صبر عظيم، قال تعالى: 

يوقعون البيان ويعملون على  لقد جعلنا منهم أئمة ،(24)السجدة:َّتىتي تن تم

، وصبرهم على دنياهم، لأن الرجل لا يكون إمامًا يقتدى به (1)على قبول أوامرنا همصبر ؛ لحسبه

 .(2)حتى يترفع عن الدنيا

، الداعية إلى الله سبحانهإن الصبر سلاح النجاة من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  .7

 تزتر بي بى بن بم بز برُّ :فلا يقوى على تحمل أذى الدعوة إلا به، قال تعالى

نواهيه هم لوترك ،على أوامر الله إن صبرهم ،(24)السجدة:َّتىتي تن تم

ه وتعالى السبب في أن جعل الله سبحانرسله واتباعهم فيما جاؤوهم به، كان  هموتصديق ،وزواجره

، ويدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن هأئمة يهدون إلى الحق بأمر  منهم

 .(3)رالمنك

فلا تنال الجنان، ولا يكون المرء بحرز من  :والصبر فيه نجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب .8

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمُّٱقال تعالى: النيران إلا بالصبر، 

 بي بى بن بم بز بر ئيُّقال تعالى: ، و (12-11)الإنسان:َّثى ثن ثم

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىلم كي كى كم كل كا

 ،الاطمئنان ون فيهمبث، إن الملائكة يدخلون على أهل الجنة ي(24-22)الرعد:َّيييى ين يم

                                                           

 (.111\04) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور( ينظر: البقاعي، 1(
 (.220\1) تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثير، 2(
 (.220\1)تفسير القرآن العظيم ( ينظر: ابن كثير، 3(
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هم وتجنب ،م على الطاعاتهم في الجهاد، وصبر هبسبب صبر  ؛طيب الإقامة، وذلكيبشرونهم بو 

 . (1)البعد عن الأحبةو لمكاره، هم لتحملو لشهوات، ل
  

                                                           

 (.2924\4) زهرة التفاسير( ينظر: أبو زهرة، 1(
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 الدعاء: الخامسالمبحث 

 : تعريف الدعاء:المطلب الأول

 .(3)"الرغبة إلى الله ، "و (2)"التّضرع ، "و (1)ث"الغو "الدعاء في اللغة: 

هار إظ، و واستمداده إياه المعونة ،العناية -عز وجل-استدعاء العبد ربه : "الدعاء في الاصطلاح

 .(4)"الافتقار إليه، والتبرؤ من الحول والقوة

 الشرور التي يصرفها الدعاء: المطلب الثاني:

 وقد حث الله سبحانه عباده بالتضرع والافتقار بين يديه، إن للدعاء فوائد جمة في صرف الشرور،

الله سبحانه، قال تعالى واصفًا أحوالهم ومحذرًا من صفة دعائهم:  ئهموأبان أحوال أهل الكفر عند دعا

 بحُّٱوقال تعالى:  ،(49)فصلت:َّثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيٱُّٱ

، وقال (51)فصلت:َّحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

 (83)الإسراء:َّسح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱ تعالى:

أنهم على ثلاثة بيخبر الله عباده المؤمنين بصفات الذين لم يتصفوا بالنهج القويم والطريق السديد، 

ضروب: فأولهم دائم الطلب لخير الدنيا دون الآخرة عند الإنعام عليه، وعندما يمسه الشر المتمثل 

صفته التكبر اني فبالفقر والمرض والضر ونحوهما فإنه ييأس ويقنط من فرج الله ورحمته، وأما الث

                                                           

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف هـ( 941( الكجراتي، جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَت نِّي )ت: 1(
 (.021\1م، )0912-هـ0242،، 2عة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط، مطبالأخبار

 (.142\1) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم( جبل، محمد حسن، 2(
 (.112)ص:  الكليات( الكفوي، 3(
: أحمد يوسف الدّقاق، دار تحقيق، شأن الدعاءهـ( 244( الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي )ت: 4(

 (.1م، )ص:0991-هـ0101،، 2الثقافة العربية، ط
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من ثر كي والإعراض عن دعاء الله ومسألته عند حلول الخير عليه، وأما عند وقوع الشر به فإنه

دون الآخرة، وأما الصنف الثالث فإنه معرض  افي تحصيل الخير في الدني االدعاء والسؤال طمعً 

ضر، وفي به الشر والمتكبر عن الدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه سواء أصابه الخير أم أصا

لدنيا ين الله نيل الخير في ازموا الدعاء في جميع أحوالهم سائلبأن يلاذلك إشارة وإرشاد للمؤمنين 

والآخرة، والنجاة من الشر في الدنيا والآخرة، من غير أن يسأموا ولا يقنطوا مهما دار بهم الزمن، 

 ، ومن هذه الشرور:(1)من الشروروتغيرت بهم الأحوال؛ لعلمهم بأن الدعاء منجاة من كثير 

فالعبد الذي يتقرب إلى الله بالدعاء المصحوب النجاة من البعد من رحمة الله سبحانه:  .1

 فج غمغج عم عج ظم طح ضمُّبالإيمان، فإنه ينال قرب الله منه، قال تعالى: 

إن  ،(186)البقرة:َّلجلح كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح

الله سبحانه أبان بلطفه وكرمه ورحمته، أنه قريب من عباده، مطلع على ذكرهم وشكرهم، سميع 

، وفي ذلك إشارة إلى الحث على الدعاء، وأن العبد (2)لندائهم، مجيب دعائهم، ولا يخيب رجاءهم

   ينال قرب الله منه بدعائه.

إن الدعاء يجعل المؤمن يكثر الثناء على الله النجاة من قلة الذكر والثناء على الله سبحانه:  .2

 قمقح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمُّٱسبحانه، قال تعالى: 

، إن سياق الآيات لهذه الآية (186)البقرة:َّلجلح كم كل كخ كح كج

ابتدأ بأمر الله سبحانه لعباده بالتكبير أولًا، ثم الترغيب لهم بالدعاء، وفي ذلك إشارة إلى أن 

ثناء الجميل، ومن ذلك ما فعله إبراهيم عليه السلام حينما أراد أن يدعو الدعاء لا بد أن يسبق بال

                                                           

 (.91\9) تأويلات أهل السنة( ينظر: الماتريدي، 1(
 (.111\4)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 2(
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 (78)الشعراء:َّظم طح ضم ضخ ضحُّٱالله سبحانه، فقدم الثناء على الدعاء، قال تعالى:

، وكل هذا ثناء على (82)الشعراء:َّمخمم مح مج له لم لخ لح لجُّٱإلى قوله: 

 نه نم نخ نح نجُّٱالحق سبحانه ثم شرع بعده بالدعاء فقال: 

 . (1)(83)الشعراء:َّهجهم

والدعاء في ذاته ذكر وثناء على الله، والمؤمن الذي يكثر الدعاء لا بد أن يكون كثير الثناء والذكر 

 لله سبحانه حتى يتقبل منه دعاءه.

إذا أذنب العبد وأسرف في الذنوب والمعاصي، وأراد التوبة  النجاة من حرمان تحقيق التوبة: .3

 غمغج عم عج ظم طح ضمُّوسأل هل يقبل الله توبتي؟ فإن جواب مراده قوله تعالى: 

، فإن الله سبحانه قريب من عباده بالنظر إليهم، (186)البقرة:َّقمقح فم فخ فح فج

ن بالاستجابة ه مع اليقيوالتجاوز عنهم، وقبول توبتهم، وما عليهم إلا الدعاء والتضرع لله سبحان

 .(2)وحصول التوبة وما يريدونه

إن المؤمن الذي من ديدنه الدعاء في كل ملمة تصيبه يكون النجاة من البعد عن الطاعات:  .4

حريصًا على طاعة الله، وإظهار عظمته وكبريائه؛ لأن الدّاعي يرى نفسه في مقام الذلة، 

اتصف بالجلال، والعظمة، والكبرياء، والاستغناء، والحاجة، والفقر، والمسكنة أمام خالقه الذي 

عَاءُ ": ، قال صلى الله عليه وسلم(3)والتعالي بَادَةِّ  هوالدُّ  .(4)"الْعِّ

                                                           

 (.111\4)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 1(
 (.111\4)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 2(
 (.009\2بق )( ينظر: المرجع السا3(
(، قال الالباني: حديث صحيح، ينظر: 21\1( )0129، كتاب: تفريع أبواب الوتر، باب: الدعاء، رقم الحديث )سنن أبي داود( أبو داود، 4(

 (.110\0()2112، رقم الحديث: )صحيح الجامع الصغير وزياداته الألباني،
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لله لن يسألوا امنهج ب يلتزمون العباد الذين وإذا أراد العبد استجابة لمراده فعليه بالاستجابة لمراد الله، و 

 .(1)يتنافى مع الإيمان وتكاليفه شيئًاالله 

أنه ش إن العبد الذي يكثر الدعاء يتجرد من خصلة الكبر، ويصبح التواضع النجاة من الكبر: .5

 يح يج هي هى همهج ني نى نم نخُّفي جميع حياته، قال تعالى: 

إلى ما فيه  ، إن الله عز وجل دعا عباده(61)غافر:َّذٰيي يى يم يخ

 ودعاء المسألة، ووعدهم أندعاء العبادة، ، وهو أن يتقربوا إليه بالدعاء، صلاح دينهم ودنياهم

، الإهانةو ، ثم وصف من يترك الدعاء بأنه مستكبر على عبادة خالقه، وتوعده بالذل، يستجيب لهم

 .(2)رهعلى استكبا جزاءً  والخزي، والعذاب الأليم؛

 يج هي هى همهج ني نى نم نخُّٱ قال تعالى:النجاة من النار:  .6

، أمر الله عباده بالدعاء والتضرع إليه، (61)غافر:َّييذٰ يى يم يخ يح

ع ستكبرون عن عبادته بتركهم دعاءه، وتجنبهم التضر يووعدهم باستجابة دعائهم، وتوعد الذين 

 ،اغرينص ، ويدخلهم جهنمجزاء استكبارهم وكفرهم ؛عذبهميو  ،هينهميو  ،ذلهمبين يديه، بأن ي

 .(3)اها أبدً فييعذبون  ،ذليلين

                                                           

 (.242\1(، مطابع أخبار اليوم )الشعراوي )الخواطرتفسير هـ( 0104( ينظر: الشعراوي، محمد متولي )ت: 1(
 (.211)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 2(
 (.411\1) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير( ينظر: الجزائري، 3(
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 الوفاء بالعهود: السادسالمبحث 

 : تعريف الوفاء بالعهد:المطلب الأول

 .(2)إتمام العهد وإكمال الشرط، كعلى إكمال وإتمام، وما دل (1)ضد الغدر: ما كان في اللغة الوفاء

 .(4)لحقللحق وأخذ اء لعطمن إ  ،(3)"هو القيام بمقتضى العهد"ف: في الاصطلاح الوفاءأما 

 .(6)قالحفظ، ورعاية الحو الذمة، و  اليمين،، و الأمانو  ،(5)"الموثق": في اللغة العهد

 . (7)"وكل ما بين العباد من المواثيق، فهو عهد"

 .(8)" بعد حالحفظ الشيء ومراعاته حالًا "هو : في الاصطلاح العهدو 

ه، وصية الله تعالى إلى خلقه، وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعتوعرفه القرطبي في تفسيره: "بأنه 

 . (9)"إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنة رسله، ونقضهم ذلك ترك العمل بهونهيه 

فالوفاء بالعهد: هو إتمام وإكمال وصية الله سبحانه وميثاقه الذي أراده من عباده، فيما يتعلق بحقه 

 عليهم، وحقوق بعضهم لبعض. 

 باده، وما كان بين عباده بعضهم ببعض.أحدهما ما كان بين الله وع :قسمان، هما الوفاء بالعهدو 

                                                           

 (.212\0) مختار الصحاح( ينظر: زين الدين الرازي، 1(
 (.019\1) مقاييس اللغةمعجم ( ينظر: ابن فارس، 2(
 (.914)ص:  الكليات( الكفوي، 3(
 (.299\04) لسان العرب( ينظر: ابن منظور، 4(
 (.012\1) معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 5(
 (.1412\2) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم( ينظر: الحميري، 6(
 (.200\2) لسان العرب( ابن منظور، 7(
 (.041)ص:  يفاتالتعر ( الجرجاني، 8(
 (.111\0)الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي، 9(
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 : الشرور التي ينجو منها من يفي بالعهد:المطلب الثاني

العهد الذي المراد بالنذر هاهنا  ،(7)الإنسان:َّنىني نم نخ نح نج مي مىُّٱ :قال تعالى

على  ون المكلفه و أو بأن أوجب ،سواء وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء على الناسكل ما وجب يشمل 

نه تعالى لأ ؛عهدهذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالو  فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاعات، ،منفسهأ

من  نجاةالا من شر ذلك اليوم، و خوفً  هوهذا يقتضي أنهم إنما وفوا ب ،ايخافون يومً أنهم ب هُ بَ قِّ عَ ذكر 

عهدهم  الذين ينقضون تامًا متحققًا، وقد ذم الله  العهدتحقق إلا إذا كان الوفاء بتشر ذلك اليوم لا 

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّٱ، قال تعالى: (1)بأنهم من شر الخلق

 فهم، (56-55)الانفال:َّقىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

كلما عاهدوا و ، هب لا يؤمنون نقضوا بكفرهم العهد بينهم وبين الله فهم فشر ما دب على وجه الأرض 

ارتكبوه  اممن الله في دون الخوف ا نقضوه، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه، عهدً نبي الله والمؤمنين 

؛ اء بالعهدالوفتبين من هذه الآية الذم والوعيد لمن نقض العهد، والحث والتأكيد على ، ف(2)من الآثام

 من السبل المنجية من الشرور، ومن هذه الشرور: لأنه

هم  ين يوفون بالعهد الذي عهده الله سبحانه إليهم،إن العباد الذ النجاة من الكفر بالله سبحانه: .1

أهل الإيمان وهم خاصة الله سبحانه؛ لأن الوفاء بالعهد الذي أراده الله من عباده دليل على 

كمال الإيمان، ونقضه دليل الخروج منه، وهذا الذي أدى إلى كفر أهل الكتاب حيث نقضوا 

 مخ مح مج لي لى لم لخُّالعهود بينهم وبين الله سبحانه، قال تعالى: 

                                                           

 (.214\21)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 1(
 (.24\1) تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثير، 2(
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 يح يج هي هى هم هج ني نى نمنخ نح نج مي مى مم

 .(155)النساء:َّيميخ

ولا ، للهحدود ا وايقيمأن التوراة بقوة، و  بأن يأخذواا ا مؤكدً منهم عهدً ذ الله سبحانه وتعالى أخلقد 

لميثاق الذي وا انقض ، إلا أنهمبعيسى ومحمد عليهما السلام بأن يبشرواذلك  ون يتبعثم يتعدونها، 

بيائه، بآياته وحججه الدالة على صدق أن واكفر فوحرموا ما أحله، الله،  فأحلوا ما حرم ،الله بهواثقهم 

 .(1)الأنبياء الذين أرسلوا لهدايتهم كزكريا ويحيى عليهما السلام واوقتل

 فاستحقوا الكفر بالله سبحانه، ولو أنهم أوفوا بعهد الله لرفع الله قدرهم بالإيمان، والقرب من جلاله. 

إن الذين يوفون بالعهد ينجيهم الله عز وجل من الوقوع بالمعاصي النجاة من الفسق والفجور:  .2

والآثام، ويخرجهم من دائرة أهل الفسوق والعصيان؛ لأن الله عز وجل أمر به، وحث عليه، 

 هج ني نى نم نخ نح نج ميُّوجعله من أركان البر، قال تعالى: 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

، إن هذه الآية (177)البقرة:َّئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 .(2)تضمنت أنواع البر الستة ومنها الوفاء بالعهد ولا يستكمل المرء البر إلا بهن جميعًا

                                                           

 (.00\1) تفسير المراغي( ينظر: المراغي، 1(
لطائف المعارف هـ( 294( ينظر: ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت: 2(

 (.122م )ص:1111-هـ0111، 0، دار ابن حزم للطباعة والنشر، طفيما لمواسم العام من الوظائف
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 لاف الله فخا، والذي اتصف بالبر يالصلة والإحسان والنفع المتسعمن  والخير ،الطاعةوالبر فعل 

ص ترًا ما يخكثيوهذا الاسم الأبرار يصبح من و أمره لله،  خلصيتجرد منها و بل ييرتكب المعاصي 

 .(1)، وتبرؤا منهاالمعاصيفعل من  الذين تجردوابالأولياء والزهّاد والعبّاد 

إن الذين يوفون بعهد الله فإن الله ينقيهم من النفاق، ويجعل الصدق  النجاة من النفاق: .3

والإخلاص طبعًا فيهم وعادة، وهذا خلاف الذين ينقضون العهود فهم متصفون بالكذب والنفاق، 

 نج مم مخ محمج له لم لخ لح لج كم كل كخُّقال تعالى واصفًا المنافقين: 

ة من الوعود الصادقأعجبتهم ، و إن المنافقين حينما رأوا كثرة الفتوحات ،(15)الاحزاب:َّنخنح

إذا حمى  ،لا يكون لهم عملأا لشيء من الأشياء، و أبدً  الله سبحانه عاهدوه بعدم التولي والفرار

 ،عندما جد الجد، ولكن الظفر أو الموت ، وتخالط الناس، وتعانق الحماة الأبطال إلاالوطيس

علامات نقض العهد والميثاق الذي ، وأحاط الأعداء أهل الإيمان ظهرت عليهم الجهاد وبدأ

 .(2)عاهدوا الله عليه

إن المجتمع الذي يكثر فيه نقض نجاة المجتمع من القتل والتشريد وخراب العمران والبلدان:  .4

العهد فيما بينهم فإنه مجتمع يكثر فيه الفساد والقتل والتشريد بين أفراده، ويقل عندهم الأمن 

تؤدي إلى دمار العمران والبلدان، فكم من حرب قامت بسبب والأمان، وتعم عندهم الفتن التي 

تشريد العباد من بلادهم وأوطانهم، ومن ذلك نقض العهد وعدم والوفاء به، وكان من آثارها 

اليهود الذين نقضوا العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فأنزال الله فيهم آيات تحث 

 بم بز بر ئي ئىُّٱقضهم للعهود، قال تعالى: تهجيرهم بسبب غدرهم ونعلى قتالهم و 

                                                           

 (.92\0) المعجم الاشتقاقي المؤصل( ينظر: جبل، 1(
 (.201\04) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورينظر: البقاعي، ( 2(
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 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتنتز تر بي بى بن

، (57-55)الانفال:َّممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كاقىقي

عدوم ؛ لأن الخير مول قالوه، هم شر الدواب عند اللهفهؤلاء لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا ق

هذا عند داؤهم لغيرهم، ولمنهم، والشر متوقع فيهم، فإذهابهم ومحقهم هو المتعين، لئلا يسري 

وإيقاع أشد العقوبة عليهم لكي يصبحوا عبرة لمن بعدهم فلا  ،مواجهتهم لا بد من التنكيل بهم

 .(1)يصنعون صنيعهم

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّقال تعالى:  النجاة من النار: .5

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 .(23-21)الرعد:َّنم نز نر مم ما لي لىلم كي كى كم كل كا قي

الميثاق  لا ينقضون و الذين يوفون بعهد الله ذكرت هذه الآيات عدة صفات لأهل الجنان وابتدأت ب

م ذكرت ثفيما بينهم وبين ربهم، أو فيما بينهم وبين العباد،  الذي وثقوه على أنفسهم، وأكدوه بالأيمان

ومآلهم في الآخرة، حيث جعل الله عز وجل لهم النجاة الآيات باقي الصفات، وذكرت أيضًا مصيرهم 

   .(2)والفوز بالجنان عقبى ومصيرًا ،من النار

  

                                                           

 (.211)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 1(
 (.91\2) فتح القدير( ينظر: الشوكاني، 2(
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 تزكية النفس : المبحث السابع

 :المطلب الأول: تعريف التزكية

 .(1)"مَاءٍّ وَزِّيَادَةٍّ نَ الز اءُ وَالْكَافُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى : قال بن فارس: "التزكية في اللغة

كَاةِّ فِّي اللُّغَةِّ الط هَارَةُ والن ماء والبَركةُ والمَدْح"  .(2)"وأَصل الز 

 وأما النفس فقد تم تعريفها لغة واصطلاحًا في مبحث مصادر الشر.

 .(3)تأتي بمعنى إصلاحها وتطهيرها من الذنوب والمعاصي تزكية النفس في الاصطلاح:

 الشرور التي ت صرف بتزكية النفس:المطلب الثاني: 

إن الله سبحانه يَصرف كثيرًا من الشرور لمن سعى جاهدًا إلى تزكية نفسه، وتطهيرها من الذنوب 

 والآثام، ومن هذه الشرور:

 ئى ئنُّٱ: قال تعالى: النجاة من الضلال والخسران، إلى الفلاح والسعادة .1

جواب  وهذا موضع، (11-8)الشمس:َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم ئيبربز

حها صلابإ ه،نفسالله  ىزك  ادة من وسع فوز ي جاء بعد أحد عشر قسمًا؛ لتأكيد، الذالقسم

، وعلى خسران وخيبة من سعى في إضلال نفسه، وحملها طاعةوتوفيقها لل ،رها من الذنوبيطهتو 

 .(4)على معصية الله سبحانه

                                                           

 (.02\2) معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 1(
 (.244\01) لسان العرب( ابن منظور، 2(
 (.140\1هـ )0111 ،0طبيروت، –تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي  ،زاد المسير في علم التفسيرالجوزي، ( ينظر: ابن 3(
 (.111\4) معالم التنزيل في تفسير القرآن( ينظر: البغوي، 4(



014 

 جميعًا الحث على تزكية النفس،فمن مقاصد رسالة الأنبياء النجاة من اجتناب دعوة الأنبياء:  .2

ٱوتطهيرها من الشرك والذنوب والآثام، قال تعالى على لسان نبيه موسى وهو يخاطب فرعون:

فموسى عليه السلام  ،(19-18عات:از )النَّهم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخُّٱ

يأمر فرعون الطاغية بترك طغيانه وكفره، ويرشده إلى التحلي بالخصال الحميدة، وأن يطهر 

 .(1)إلى الإيمان والعمل الصالحنفسه من أدناس الكفر والطغيان 

 طح ضم ضخ  ضح ضجصم صخ صح سم سخُّٱقال تعالى: :النجاة من النار، والسعادة بالجنة .3

  لخلح لج كم كل كخ كح كج قم  قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

إن الذين يسعون إلى تزكية ، (18)فاطر:َّنخنم نح نج مممخ مح مج له لم

أنفسهم بتطهيرها من أدناس الكفر والذنوب بالتوبة والإنابة إلى الله، فإنما يزكون ويطهرون 

أنفسهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى يثيبهم على ما عملوا جنات عرضها السموات والأرض، وينجيهم 

  .(2)لتي أعدها للكافرين بهمن النار ا

بل تزكية النفس:  المطلب الثالث: س 

 وفي هذا المطلب عرض لبعض سُبل تزكية النفس، ومنها: 

 يم يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممُّٱقال تعالى: النفقة في سبيل الله:  .1

أن بتعالى رسوله الحق سبحانه و أمر ، ي(113)التوبة: َّئمئه ئخ ئح ئجيي يى ين

                                                           

 (.919)ص: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 1(
 (.141\11) البيان في تأويل القرآنجامع ( ينظر: الطبري، 2(
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بيله، وفي بما أنفقوا في س زكيهميذنوبهم و من الذين تابوا إلى الله؛ لكي يطهرهم من يأخذ صدقة 

 .(1)ذلك إشارة واضحة إلى أن الصدقة من السُبل التي تُزكى بها النفس

  تيتى تن تم تز تر بي بى ُّٱقال تعالى: البعد عن الفواحش والمعاصي:  .2

عليه أفضل ، يأمر الحق سبحانه نبيه (31)النور:َّقىقي في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر

الصلاة والسلام بأن يرشد المؤمنين إلى غض أبصارهم عن ما يغضب الله سبحانه، وأن يستروا 

 .(2)فروجهم عن ما نهى الله عنه، فإن فعلوا ذلك فسيكرمهم الله بتطهيرهم وتزكيتهم من كل سوء

  يح يج هٰ  هم هج نه نم ُّٱ: قال تعالىكثرة العبادة وذكر الله سبحانه:  .3

 كل شه شم سهسم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم يه يم يخ

يخبر الحق سبحانه وتعالى أن الذين يعملون الصالحات، ويأتون ، (76-75)طه:َّكملم

بالعبادات التي أمر بها الحق سبحانه، فإنه سيدخلهم الجنات العاليات؛ لأنهم بعبادتهم للحق 

 .(3)سبحانه، قد طهرهم وزكاهم من الذنوب

  

                                                           

 (.111\1) أيسر التفاسير( الجزائري، 1(
 (.041\09) جامع البيان في تأويل القرآن( ينظر: الطبري، 2(
 (.41\11) مفاتيح الغيب( ينظر: الرازي، 3(
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 الصحبة الصالحة: المبحث الثامن

 الأول: تعريف الصحبة الصالحة:المطلب 

 تعريف الصحبة الصالحة في اللغة:

دٌ يَدُلُّ عَلَى مُقَارَنَةِّ شَيْ الصحبة في اللغة: قال بن فارس: " .أ ادُ وَالْحَاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِّ ءٍّ الص 

 .(1)"وَمُقَارَبَتِّهِّ 

مُ وَالْحَاءُ الصلاح في اللغة: قال بن فارس: "  .ب ادُ وَاللا  لَافِّ الص  دٌ يَدُلُّ عَلَى خِّ  .(2)" الْفَسَادِّ أَصْلٌ وَاحِّ

 :تعريف الصحبة الصالحة في الاصطلاح

 .(3)"كثرت ملازمته وطالت صحبتهالصاحب: "هو من  .أ

 .(4)"هو الخالص من كل فساد" الصالح: .ب

 المطلب الثاني: الشرور التي ت صرف بالصحبة الصالحة:

 ومنها:إن الصحبة الصالحة منجاة من الشرور، 

 نح نج مي مى مم ُّٱ: قال تعالى: النجاة من الجزع وقلة الصبر على الطاعات .1

، ففي هذه الآية بيان لأهمية الصحبة الصالحة؛ (3)العصر:َّنيهج نى نم نخ

  .(5)لأنها تعين على الصبر على الطاعات، والصبر على اجتناب المنكرات

                                                           

 (.224\2) معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 1(
 (.212\2)المرجع السابق ( 2(
 (.442: )ص ، الكليات( الكفوي 3(
 (.020)ص:  التعريفات( الجرجاني، 4(
 (.222\1)النكت والعيون ( ينظر: الماوردي، 5(
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د عن خير له، فينصحه بالبع: إن الرفيق الصالح يعين رفيقه على ما فيه النجاة من الكفر .2

معصية الله والكفر به، بخلاف الرفيق السيء الذي يجرُّ رفيقه إلى كل مكروه وسوء، بل قد يجرُّهُ 

 ئج يي يى ين يمُّٱٱإلى الكفر بالله سبحانه، قال تعالى واصفًا مآل صحبة الكفار:

، (29-28)الفرقان:َّته تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه ئمئحئخ

الذين اتبعوا معتقدات أقرانهم من أهل الزيغ والفساد، ويبين مدى يصف الحق سبحانه حال الكفار 

الندم على تلك الصحبة التي أدت إلى الكفر بالحق سبحانه؛ بسبب ما زين له صاحبه من الغي 

 . (1)والضلال

 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱقال تعالى:  النجاة من البعد عن ذكر الله: .3

 يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي مى مم

 يصاحبالعبد إذا أراد أن ، أفادت الآية بأن (28)الكهف:ََُّّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى في أمره ينظر عليه أن ف ،جلًا ر 

ممن  وإن وجده ضائعًا،أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره 

 .(2)السنة فعليه بالتمسك به غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع

 ير ىٰ ني نى نن نمُّٱ: قال تعالى: النجاة من العداوة والبراءة يوم القيامة .4

، يصف الله سبحانه وتعالى حال الأصحاب يوم القيامة، فأصحاب (67)الزخرف:َّيزيم

أما فهم لأقرانهم أعداء، و  بعضهم من بعض، يتبرأُ السوء والمعاصي يلعن بعضهم بعضًا، و 

لاءُ المتحابو   .(3)ن أصحاب الصلاح والتقوى، فهم الَأخِّ

                                                           

 (.440)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 1(
 (.211)ص: تفسير القرآن الكريم( ينظر: ابن القيم ، 2(
 (.122\10) جامع البيان في تأويل القرآن( ينظر: الطبري، 3(
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 الرابع الفصل

 والمجتمع النفس على الشر أثر

 أثر الشر على النفس: المبحث الأول

 إن للشر آثاراً عديدة على النفس، وتتجلى هذه الآثار في المطالب الأتية:

 والخوف:المطلب الأول: الجزع 

 أثر الشر في ترسيخ الجزع والخوف في النفس:

الإنسان الذي لم يرسخ في قلبه الرضا بقضاء الله وقدره، ولم يتسلح بالصبر في جميع المحن والكرب 

التي قدرها الله عليه، ولم يعتصم بالله عز وجل، ويؤمن به إيمانًا جازمًا، ويتوكل عليه حق التوكل 

عًا من كل مصيبة، وشر، وشدة، وضائقة، وفقر يعتريه، خائفًا مما تحمل في جميع أموره، سيبقى جز 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّله الأيام، قال تعالى: 

، والمراد بالخير؛ الغنى المرضو الفقر  في هذه الآية؛ لشرباالمراد ، ف(21-19)المعارج:َّثمثن

 .الجزع والشكاية ا أخذ فيا أو مريضً إذا صار فقيرً  والصحة، والمعنى أن الإنسان

ذلك  ؛ وسببوشح بماله ولم يلتفت إلى الناس ،ا أخذ في منع المعروفا أو صحيحً وإذا صار غنيً 

، ةأحوال الآخر  ال فيشغن الانم بدلًا العاجلة،  والمادية على الأحوال الجسمانية هر نظر اصتقهو ا

 ؛ا بهيً راض فيكون  ،تعالىفعل الله  هذا علم أن، أن يوقع في مرض أو فقروالواجب عليه أنه إذا 

لسعادة اما يريد، وإذا وجد المال والصحة صرفهما إلى طلب بويحكم  ،لعلمه أن الله يفعل ما يشاء

 .(1) في الآخرة

                                                           

 (.111\21مفاتيح الغيب )( ينظر: الرازي، 1(
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 المطلب الثاني: اليأس والقنوط: 

 أثر الشر في ترسيخ اليأس والقنوط في النفس: 

الإنسان الذي لم يعلم حقيقة الدنيا، وما خلقت لأجله، وأن الله أراد لها الفناء، وأن تكون دار اختبار 

وابتلاء؛ ليميز الله الخبيث من الطيب، والمؤمن من الكافر، والصالح من الطالح فإن اليأس والقنوط 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيٱُّٱسيكون دأبه في كل ملمة تصيبه، قال تعالى: 

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱوقال تعالى: ، (49)فصلت:َّثىثن ثم

 .(83)الإسراء:َّسحسج خم خج

قر من شدة وف، وإن مسه الشر كالمال والغنى والصحة ،الإنسان لا يمل من إرادة النفع والسلامةإن 

 .(1)لعدم علمه بربه، وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إليه ؛لا يرجو زواله ،وسؤ يإنه ف

ر يمسه لمجرد ش قنوط من رحمتهوالس من روح الله، أيالذي من صفته الالإنسان الكافر، وهذا طبع 

 .(2)ويصيبه

 المطلب الثالث: الاستعجال المذموم:

 أثر الشر في ترسيخ الاستعجال المذموم في النفس:

، رإن الإنسان الذي لم يثبت على الحق والهدى، ولم يستنر بالعلم الذي يفرق فيه بين الخير والش

ولم يوقن بأن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير في كل نواحي حياته، فإنه إنسان مضطرب في 

                                                           

تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة  ،لطائف الإشارات هـ(114( ينظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك )ت: 1(
 (.224\2، )2مصر، ط–للكتاب 

 (.210\1)معالم التنزيل في تفسير القرآن ( ينظر: البغوي، 2(
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 تز تر بيبى بن بم بز برُّٱتصرفاته، عجول على ما فيه هلاكه، قال تعالى: 

أو  أو أهلهعلى نفسه أو ولده و دعحيث ييخبر تعالى عن عجلة الإنسان، ، (11)الإسراء:َّتمتن

به لو استجاب له ر و واللعنة ونحو ذلك،  ،الهلاك والدمار، و الموتك ،لديهبما هو شر، ومكروه ماله 

 كيكى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىُّٱٱلهلك بدعائه، كما قال تعالى:

 . (1)(11)يونس:َّنن نم نز نر مم ما لي لى لم

جر ، وما ذلك إلا لسيطرة الغضب، والضفي الدعاء بالخير كعجلتهعجل في الدعاء بالشر ستيفهو 

 . (2)عليه، وشدة اضطرابه

  

                                                           

 (.19\4) تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثير، 1(
 (.119)ص:  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( ينظر: الواحدي، 2(
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 أثر الشر على المجتمع: المبحث الثاني

للشر أثر عظيم على المجتمع يتجلى في انتشار الفواحش بين أفراده، وكذلك فشو الكذب والافتراء، 

  ية بيان ذلك:ظلمًا وعدوانًا وفي المطالب الأت وظهور العداوة والبغضاء، والغدر وسفك الدماء

 الفواحش بين أفراد المجتمع:المطلب الأول: أثر الشر في انتشار 

الشر إذا ساد في المجتمع فإنه يؤدي إلى انتشار الفواحش والرذائل في أرجائه، ومن ذلك قوم لوط 

الله  هم مما حرمهأدبار من الرجال الذين شاعت فيهم الفواحش التي لم تظهر في أسلافهم، كنكاح 

 ئم ئز ئرُّٱتعالى:  ، قالنكاحهن همالنساء اللواتي أحل الله لعليهم، وتركهم 

 .(1)(165)الشعراء:َّئنئى

 أثر الشر في انتشار الكذب والافتراء في المجتمع: :المطلب الثاني

ذلك  الولا يعدم الافتراء طريقا فيه، ومث ،إن المجتمع الذي يتواجد أهل الشر فيه، يسهل فيه الكذب

فته الألسن، تلقو ، فيها زورًا وبهتانًا الحديث ونشروا، ها المنافقون الأشرارأشاعحادثة الإفك التي 

ن اتهام أم م، القائم على الكذب والافتراء اغتر بذلك بعض المؤمنين، وصاروا يتناقلون هذا الكلامو 

بالزنا، وهي المصونة العفيفة، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنة الصديق عائشة  المؤمنين

صاهم أو المؤمنين، وأعظم ذلك، و فيها يات في براءتها، ووعظ أنزل الله تعالى آرضي الله عنه، حتى 

نتسبون جماعة م، والذي أقدم عليه كذب شنيع، وهو رمي أم المؤمنين، وبين أن ذلك بالوصايا النافعة

ومنهم  ،إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادق في إيمانه ولكنه اغتر بترويج المنافقين

                                                           

 (.4212\4)الهداية إلى بلوغ النهاية ( مكي، 1(
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 هم هجني نى نم نخ نحنج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخُّٱ ، قال تعالى:(1)المنافق

 .(11)النور:َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى

 المطلب الثالث: أثر الشر في ظهور العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع:

إن الشر إذا تسلل إلى النفوس فستعم في المجتمع العداوة والبغضاء، وقد تدخل العداوة والبغضاء 

إلى الأسرة الواحدة فيسعى بعضهم للنيل من بعض؛ لشدة عداوتهم وبغضهم لأنفسهم؛ والسبب في 

 ذلك بث الشيطان سمومه، وشروره بينهم، وقبول أنفسهم لذلك، ومن الأمثلة على ذلك قصة يوسف

 فخ فح فجٱُّعليه السلام مع إخوته الذين كادوا له كيدًا، قال تعالى واصفًا لهم على لسان نبيه: 

، فيوسف عليه السلام وصفهم بالشر وإن لم يظهر (77)يوسف:َّكلكخ كح كج قم قحفم

لهلاك، ل تعريضهو  أبنائه إليه،أحب  مهأبيمن م هسرقتلهم ذلك، حيث قاموا بشر الأعمال، ومنها 

 .(2)وغيرها من الشرور الكثيرة  ،قد أكله الذئب :مهلأبي الواقكذبوا حين والرق، و 

 المطلب الرابع: الغدر الذي يؤدي إلى سفك الدماء:

إن من علامات الشر في المجتمع كثرة الغدر بين أهله، فالغدر سمة المجتمع الذي يسود الشر في 

وأعانوا  ،رسول الله صلى الله عليه وسلمهم مع نقضوا عهد الذينقريظة أهله، ومن ذلك مجتمع بني 

خرى أوا، وطالبوا أن يعاهدهم النبي مرة : أخطأزعموا أنهمعليه المشركين بالسلاح يوم بدر، ثم 

وكانوا يهدفون إلى القضاء على المسلمين، وذهاب شوكة  يوم الخندق، ا العهدنقضو ، ثم فعاهدهم

 بم بز بر ئي ئىُّٱم: تعالى فيهن، قال الإسلام؛ بسبب غدرهم وسعيهم لسفك دماء المسلمي

                                                           

 (.412)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ينظر: السعدي،1(
 (.11\02) يتفسير المراغ( ينظر: المراغي، 2(
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 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 ه الذين يصرون علىشر الدواب عند، فبين الله سبحانه وتعالى أن (56-55)الانفال:َّقىقي

 .(1)، أمثال اليهودلعهد على الدوامالكفر والاستمرار فيه، والذين ينقضون ا

 الفتن، وتسهيل قتل أهل الإسلام.فشرهم دفعهم إلى نقض العهود، والسعي لبث 

  

                                                           

 (.192\04)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 1(
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 الفصل الخامس

 نماذج من أهل الشر

 ل اليهود والشرور التي قاموا بهاأص: المبحث الأول

 أصل اليهود: المطلب الأول:

عليهم -هيم الخليل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبرا -سرائيل إإن أصل اليهود يرجع إلى نبي الله 

 . (1)ا، وقد ولد له اثنا عشر ولدً بيت المقدس فيالذي نشأ وعاش و  -الصلاة والسلام

 المطلب الثاني: الشرور التي قام بها اليهود.

اليهود قوم أكرمهم الله سبحانه بكثرة إرسال الأنبياء إليهم، وتفضيلهم على العالمين بذلك، قال تعالى: 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كيُّٱ

، إلا أنهم قوم جحدوا بالله وعصوا رسله، فكانوا (21)المائدة:َّئخئم ئح ئج يي يى ين يم

هم فمن شرار الخلق، ومن أكثر الناس استحقاقًا لغضب الله عليهم؛ لجحودهم بالحق مع علمهم به، 

 أكثر الناس ضلالاا وشراا، ومن هذه الشرور:

 لى لم لخُّٱقال تعالى:  الكفر بالله سبحانه بعد قيام الحجج والبراهين القاطعة: .1

 يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي

رة بنعم كثي تعالى على بني إسرائيل، لقد أنعم الله (138)الاعراف:َّيىيي يم يخ يح

                                                           

، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة( ينظر: قدح، محمود بن عبد الرحمن، 1(
 (.111هـ(، )ص:0109-0104)-(012العدد )-الطبعة: السنة التاسعة والعشرون 
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بالنعمة هم ، وإنعامه عليهم وديارهميضاأر ، وتمكينه لهم في الأرض بأن أورثهم عدوهم هكهلامنها إ 

ذا لهعند ضرب موسى البحر  وذلك بأن فلق ،وهي أن جاوز بهم البحر مع السلامة :العظمى

لتي أظهرها المعجزات الباهرة اهذه أن شاهدوا بعد بني إسرائيل ، لكن اوجعله يبسً  ،بالعصاالبحر 

ا ومً ق ، وكثرة النعم عليهم، والحجج الواضحة، ارتدوا عندما رأواالله تعالى لموسى على فرعون 

ي غاية فهذا كلام ذي لهم، و مثل الا وقالوا: لموسى اجعل لنا إلهً  ،يعكفون على عبادة أصنامهم

 .(1)الخلافن لا يخرج إلا من قوم بلغوا النهاية في الشر والجهل و البطلاو د سافال

 بح بج ئه ئمُّٱقال تعالى:  برؤية الله عياناا:الإيمان  وتقييدهمالعناد والمكابرة  كثرة .2

اضطرب ، لقد (55)البقرة:َّجمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

 .(2)الله عيانً ايروا  حتىة موسى ف بنبو اعتر الاو  بالله سبحانه حيث زعموا عدم التصديق إيمانهم

  جم جح ثم ته تمُّٱٱقال تعالى: قتلهم الأنبياء والدعاة والمصلحين: .3

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 ،بيينمن النعددًا قتلوا  ، لقد بلغ اليهود الغاية في الشر والإجرام حيث(21)آل عمران:َّضخ ضح

 لكي يتبعوا همتدعو و شرعه، و الله  م أمرغهيل؛ وإنما بسبب تببغير سبب ولا جريمة منهم إليهم

هذا و  ، والذي يقتل أنبياء الله وصفوة الخلق فلن يثنيه شيء عن قتل الدعاة والمصلحين،الحق

 .(3)والشر هو غاية الكبر

 بى بن بم بز بر ئي ئىُّٱٱ قال تعالى فيهم: الغدر ونقضهم للعهود والمواثيق: .4

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

                                                           

 (.219\01)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 1(
 (.409\2)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 2(
 (.12\1) تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثير، 3(
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: الكفر، والخيانة، وهيالخصال  اليهود أقبحهؤلاء  ، لقد جمع(56-55)الانفال:َّقىقي

غدروا فما قالوا قولًا ولا عاهدوا عهدًا إلا نكثوه و  بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه،

ن لأ من الدواب؛ والكلاب وغيرهاالحمير  هم فاقشر ، فهم شر الدواب عند اللهبمن عاهدهم، ف

محقهم و  المخادعين وناكثي العهود القضاء على، فمتجذر الخير معدوم منهم، والشر متوقع فيهم

 . (1)هو المتعين، لئلا يسري داؤهم لغيرهم

عالى لقد اتهموا الله سبحانه بالفقر، تبما هو منزه عنه: واتهامه  ،تطاولهم على الحق سبحانه .5

 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱ، قال تعالى في زعمهم الباطل:يقولون علواً كبيراً عما الله 

 .(181)آل عمران:َّيم نحنج مي مى مم

، وهذا ياءفقير وهم أغن -تعالى- زعموا أن اللهالعظيم، حيث اليهود نطقوا بالزور والفحش إن هؤلاء 

 .(2)من أقبح أقوالهم وأكثرها شرًا

 صم صخٱُّولم يقتصر شرهم على ذلك بل افتروا واتهموا الحق سبحانه بالغل والبخل، قال تعالى: 

بسط الله تعالى على اليهود حتى كانوا  ، لقد(64)المائدة:َّسه غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج

كف  هكذبو و  ،فلما عصوا الله في محمد صلى الله عليه وسلم ، وأخصبهم ناحيةمن أكثر الناس مالًا 

ة مقبوضة محبوس، وقالوا: يد الله الله عنهم ما بسط عليهم من السعة، فعند ذلك نسبوه إلى البخل

 .(3)، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًاعن الرزق 

                                                           

 (.211)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ينظر: السعدي،1(
 0رة، طالقاه–ر نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ، داالتفسير الوسيط للقرآن الكريم( ينظر: طنطاوي، محمد سيد، 2(
(1\241.) 
 (.11\1معالم التنزيل في تفسير القرآن)( ينظر: البغوي، 3(
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 هى هم هج ني نى نم نخ نحُّقال تعالى: تحريفهم للكتب السماوية:  .6

 .(46)النساء:َّتن يج هي

 تهإمالتحريفه ب ، فعمدوا إلىا من الكتابنصيبً  إسرائيل بأن آتاهملقد من الله سبحانه وتعالى على بني 

ز وجل ذمهم الله عف، مرادهله على غير يتأو  ، وسعوا إلىمكانه غيره جعلواعن مواضعه، و  تهوإزال

 .(1)الدنيا وحرصًا علىا وبغيا، لأنهم يفعلونه عنادً  ؛بذلك

 هم هجنه نم نخ نح نج مم مخُّٱقال تعالى:  السعي في الإفساد في الأرض: .7

 .(64)المائدة:َّسه سم ثه ثم ته تمبه بم ئه ئم يهيم يخ يح يج هٰ

قع سبحانه يو  الله إن اليهود من صفتهم إثارة الشر بين الناس، ونشر الفتن والاقتتال بينهم، إلا أن

طلب الإفساد في  هميمساعل يورث فشلاً  هموتدفع شوكتهم، فمنازعتهم لبعض ،بينهم منازعة تكف شرهم

 .(2)في الأرض تحريهم الفسادعلى  فلا يعينهم الله

 مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخُّٱقال تعالى:  تعلمهم السحر ونشره: .8

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 .(112)البقرة:َّيميىيم يخ

ل ملكه وعهده، أو حو  سليمان من كتب السحر والشعوذة في زمن ما تلت الشياطيناليهود  لقد اتبع

على  هودما ادعت الي، ولقد رد الله سبحانه السحرا على وكانوا يذيعون أن ملكه كان قائمً  ،وسلطانه

                                                           

 (.414\0) فتح القدير( ينظر: الشوكاني، 1(
 (.294\4) لأصفهانيا تفسير الراغب( ينظر: الراغب، 2(
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 ن كفروا؛، وأبان بأن الشياطين هم الذيا يركب الريح، وتأتمر الجن بأوامرهساحرً نبيه سليمان، بكونه 

 .(1)بتعليمهم الناس السحر

 به بم بخ بح بج ئهُّٱقال تعالى:  التحايل على أحكام الله سبحانه: .9

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 .(163)الأعراف:َّضخضم ضح ضج صم صخ صحسم

هم يبتلأراد الله أن يو ، يوم السبت شيئًا من البحرقد أمرهم الله تعالى أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا ل

افية على وجه طيوم سبتهم بحيث تكون ، فكانت الحيتان تأتيهم بسبب فسقهم وفجورهممتحنهم، يو 

م إلى ، فأدى بهم شرهم وفجورهايرون منها شيئً إذا ذهب يوم السبت تذهب في البحر فلا ، و البحر

في  ا، وينصبون لها الشباك، فإذا جاء يوم السبت وقعتعلى الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرً التحايل 

يقوم به  وكان هذا الفعلفي ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، ثم يتركوها تلك الحفر والشباك، 

 .(2)، وأعلنوا ذلكعليه وتجرؤواالله،  ، وبهذا اعتدوا على أمرمعظمهم

وهذه الشرور جزء من شرورهم التي ارتكبوها منذ زمن أجدادهم وصولًا إلى أحفادهم في نصرة الشر، 

 ومعاداة الخير والحق، فهم من أسوأ النماذج التي ناصرت الشر وانتمت إليه.

  

                                                           

 (.04\0) أوضح التفاسير( ينظر: ابن الخطيب، 1(
 (.211)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ينظر: السعدي،2(
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 المطلب الثالث: أسباب وقوع اليهود في الشر:

لقد أدت أسباب كثيرة إلى وقوع اليهود في براثن الشر، وجعلهم معاول هدم للخير، وفي هذا المطلب 

 عرض لبعضها، ومنها: 

 نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال تعالى: الجهل .1

 .(138)الاعراف:َّ يي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ني نى نم نخ

ة، أتاهم موسى عليه السلام بالرساللقد رأى بنو إسرائيل الآيات العجاب، والمعجزات العظام منذ أن 

إلا أن جهلهم أعماهم عن اتباع الحق، وأوقعهم في منابع الشر، حيث طلبوا من نبيهم عبادة غير 

أى لأنه لا جهل أعظم مما ر ؟ وهو الجهل المطلق فوصفهم به؛ وشرهم الله، فأبان لهم سبب غيهم

 .(1)منهم ولا أشنع

 ما لي لى لم كي كى  كم  كل كا قي قىُّٱقال تعالى:  الحسد: .2

، دلت الآية على مدى (119)البقرة:َّيز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم

حرص اليهود على كفر المؤمنين بعد إيمانهم، وحرصهم على نصرة الشر، وخمد نور الخير؛ 

 .(2)حدهمو  أحبوا أن تكون الرسالةُ فيهم والسبب في ذلك حسدهم الذي تغلل في نفوسهم، حيث

 به بم بخبح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ: قال تعالى: الكبر .3

 سخ  سح سج خم خج حم حج جم جحثم ته  تم تخ تح تج

، أبان الحق سبحانه أن من أسباب كفر اليهود (87)البقرة:َّضج صم صخ صح سم

                                                           

  (.151\1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) ( ينظر: الزمخشري،1(
 (.421\0) تأويلات أهل السنة( ينظر: الماتريدي، 2(
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بأنفسهم أنهم قدوا ؛ لما اعتالترفع عن اتباع الرسلو بالكبر  بأنبيائهم، هو استكبارهم، فقد اتصفوا

 .(1)السين والتاء في استكبرتم للمبالغةو ا لهم، ويكونوا أتباعً  ،أعلى من أن يطيعوا الرسل

 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ محُّٱ: قال تعالى: الهوى  .4

ه نبيه علييرشد الله سبحانه وتعالى  ،(77)المائدة:َّثمثه ته تم به بم ئه ئم يه

السلام بأن يوجه أهل النصارى إلى عدم الغلو في عيسى عليه السلام؛ حتى لا يقعوا في تأليهه، 

م هضلوا قبل أهواء اليهود الذين قد تبعوا أيضًا في المسيحيلا أو  الحق  إلى الباطل،تجاوزوا فيه يف

وفي ذلك بيان  ،(2)وتبهتوا أم ه كما بَهَتُوها، عن سبيل الهدى في القول فيه، فتقولون فيه كما قالوا

 لام.سإلى أن اليهود قد أعماهم هواهم حتى تطاولوا على الحق سبحانه، وعلى أنبياءه عليهم ال

  

                                                           

 (.494\0) التحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور، 1(
 (.142\01) تأويل القرآنجامع البيان في ( ينظر: الطبري، 2(
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 المنافقون : المبحث الثاني

 : تعريف المنافقين:المطلب الأول

ومنه  ،شيء وإغماضهالعلى إخفاء : قال ابن فارس النون والفاء والقاف أصل يدل النفاق في اللغة

نْهُ، أَوْ يَخْرُجُ هُوَ مِّ  ؛النِّّفَاقِّ  اشتق يمَانَ يَخْرُجُ مِّ رُ، فَكَأَن  الْإِّ لَافَ مَا يُظْهِّ بَهُ يَكْتُمُ خِّ َن  صَاحِّ يمَانِّ لأِّ نَ الْإِّ

 .(1)فِّي خَفَاءٍّ 

 .(2)"إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب: "في الاصطلاحالأكبر النفاق 

 .(3)في قلوبهمن الكفر و كتمي، و نتهملسأالإيمان ب ون ظهر والمنافقون: هم الذين ي

 .(4)الشر ون سر يالخير و ون ظهر وهم من أكثر الناس شرًا وخبثًا؛ لأنهم ي

فيحسبهم أهل الإسلام أهل خير وصلاح، وهم في حقيقتهم أهل كيد ومكر للإسلام والمسلمين، يبثون 

لإسلام المنافقون إلى هدم ا سمومهم وشرورهم في الخفاء؛ لكي ينالوا من الإسلام وأهله، ولطالما سعى

 وإخماد نوره منذ فجر النبوة، إلا أن الله متم نوره، ولو بذل أعداءه الغاية في مكرهم وكيدهم.

 المطلب الثاني: الشرور التي قام بها أهل النفاق:

 تز تر بي بى بن بم بزّٰٱقال تعالى: اتهام النبي عليه السلام بعدم العدل:  .1

، إن الله سبحانه وتعالى يصف (58)التوبة:ِّثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

                                                           

 (.144\4) ، معجم مقاييس اللغة( ينظر: ابن فارس1(
 (.114)ص: ، التعريفات( الجرجاني2(
 (.114)ص: المرجع السابق( ينظر: 3(
 (.021\0) تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثير، 4(
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أنت  ذاإف فمن صفتهم أنهم يغضبون لأنفسهم، حال المنافقين لرسوله صلى الله عليه وسلم،

طوا سخا ما يريدونه ما يرضيهم رضوا عنك، وإن أنت لم تعطهم منه الصدقات أعطيتهم من

 .(1)رموك بالنقص والعيب وعدم العدلعليك و 

 سج خم خج حمّٰٱقال تعالى واصفًا حال المنافقين مع أهل الإيمان: الاستهزاء بالمؤمنين:  .2

قول  ، فهذا(14)البقرة:ِّظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

كبرائهم رؤسائهم و  إذا خلوا إلىو ، الإيماناجتمعوا بالمؤمنين، أظهروا  فهم إنقلوبهم،  لاألسنتهم 

فيما لمؤمنين اوأنهم يريدون بذلك الاستهزاء والسخرية من  ،أظهروا حقيقتهم وكفرهم باللهفي الشر 

 .(2)على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرةم بأنهم له يظهرون 

ومن ذلك حادثة الإفك التي اتهموا فيها أم المؤمنين  إشاعة الفاحشة والافتراء على المؤمنين: .3

 مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخُّبالفحشاء، وهي من ذلك براء، قال تعالى: 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ نحنج

ولى ، وقد تفي حقها ما لا يليقعائشة ب أهل النفاق أم المؤمنين ، لقد اتهم(11)النور:ََُّّّ

 .(3)روجوا هذا الاتهام وأذاعوه بين الناسو هذه الحملة رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي، 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰٱقال تعالى:  :مناصرة أعداء الإسلام .4

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم

يسارعون في مودة اليهود  ، حيث كانواالمنافقون  في هذه الآيةالمراد ، و (52)المائدة:ِّثنثم

 الهزيمةية ؛ خشلأنهم كانوا أهل ثروة وكانوا يعينونهم على مهماتهم ويقرضونهم ؛ونصارى نجران

                                                           

 (.211\01) جامع البيان في تأويل القرآن( ينظر: الطبري، 1(
 (.12)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناني، ( ينظر: السعد2(
 (.01102\01) الخواطر–تفسير الشعراوي ( ينظر: الشعراوي، 3(
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يدور ل سبالأمر له يتم لن محمد صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يقولون بأن والحوادث المخوفة

 .(1)عليهالأمر 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰٱقال تعالى:  إظهار الإيمان وابطان الكفر والفسق والفجور: .5

 راظهلا اعتقادًا؛ بهدف إ يقولون ذلك قولًا  ، فهم(8)البقرة:ِّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ

 لهم عفن ذلكفي أنهم يخدعون الله بذلك، وأن الجاهل ب؛ لاعتقادهم الكفر الإيمان مع إسرار

 .(2)عنده، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين

ومن ذلك سعيهم في غزوة تبوك إلى تثبيط  تخذيل أهل الإسلام وتثبيطهم عن نصرة دينهم: .6

المؤمنين والحيلولة دون خروجهم لقتال الروم، حيث بثوا نصائح مسمومة كبعد المسافة وشدة 

 هم؛ن النفير مشقة علي، فزعموا أ(81)التوبة:ِّثى تربي بى بن بم بزّٰٱالحر، قال تعالى: 

 .(3)وطول المسافةبسبب الحر، 

 ئخئح ئج يي يى ينّٰقال تعالى:  الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف: .7

أحوال  ، يذكر الله سبحانه وتعالى(67)التوبة:ِّبخ بح بج ئه ئم

ن الإيمان، ع بعيدون جملة، وأن ذكورهم في ذلك كإناثهم، وأنهم متناهون في النفاق بالالمنافقين 

كل عن المعروف و  ، ونهيهما أو شرعً قبيح عقلًا ما هو كل و بالمنكر هم أمر ومن أعظم صفاتهم: 

 .(4)ا أو شرعً حسن عقلًا ما هو 

  

                                                           

 (.224\01)مفاتيح الغيب ( ينظر: الرازي، 1(
 (.022\0) تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثير، 2(
 (.211ص: المنان )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ( ينظر: السعدي، 3(
 (.121\1) فتح القدير( ينظر: الشوكاني، 4(
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 المطلب الثالث: أسباب النفاق الذي أدى إلى كل هذه الشرور:

إن من أعظم أسباب النفاق؟ الجهل والسفه بالله سبحانه، وبدينه، وبنبيه عليه الجهل والسفه:  .1

 ئح ئج يي يىُّٱ أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال تعالى واصفًا حالهم، ومبينًا سبب نفاقهم:

 جح ثم ته تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

عليهم  الله تعالى ، لقد اتهم المنافقون المؤمنين بالسفه والجهل، وقد رد(13)البقرة:َّجمحج

 سفه؛ لأنهمفهم أهل الجهل وال وقوله الحقالذي وصفوا به المؤمنين،  قلب عليهم اللقبف اتهامهم،

ع إلى بي ، ثم إن جهلهم أرداهمالسفاهةب تمسك بهمن  واثم نسبوالحق المبين، عن الدليل  واأعرض

 .(1)اهمبدني مآخرته

إن الحب المبالغ للدنيا، والحرص على المكانة الاجتماعية من الأسباب المبالغة في حب الدنيا:  .2

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱالتي دفعت المنافقين إلى نفاقهم، قال تعالى: 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز

 .(52)المائدة:َّثمثن

أشارت الآية إلى مدى حرص المنافقين على منافعهم الدنيوية، ورياستهم فيها، حيث عمدوا إلى 

اليهود، وحرصوا على موالاتهم؛ خشية انقلاب الدنيا لصالح اليهود، فهدفهم من موالاتهم؟ مصالحهم 

 .    (2)الدنيوية

إن من أسباب النفاق التي تدفع المنافق إلى إبطان الكفر وإظهار الإيمان؟ الجبن الكذب والجبن:  .3

والخوف من المؤمنين أن يفعلوا بهم ما يفعلوا بالمشركين، فيسعون إلى الكذب فيظهرون الإسلام 

                                                           

 (.214\1) مفاتيح الغيب( ينظر: الرازي، 1(
 (.022\1) تفسير المراغي( المراغي، 2(
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 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ ، قال تعالى:(1)تقية

  .(57-56)التوبة:َّبرئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ

  

                                                           

 (.44\2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ينظر: البيضاوي، 1(
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 السادس الفصل

 مآل أهل الشر في الدنيا والآخرة

 مآل أهل الشر في الدنيا: المبحث الأول

إن الله سبحانه وتعالى كتب على هذه الدنيا الفناء، وحدد عمرها بأجل وميعاد، وجعلها دار اختبار 

وامتحان، والناس فيها قسمان أهل خير مآلهم جنة عرضها السماوات والأرض، وأهل شر مآلهم نار 

 تلظى، هم وقودها وحطبها. 

قاء، لابد من الحديث عن مآلهم وقبل الشروع بالحديث عن مآل أهل الشر في دار الخلود والب

 ومصيرهم في الدنيا.

إن مآل ومصير أهل الشر في الدنيا عقاب وشر من جنس عملهم، فهم سعوا في الشر في دنياهم 

ليل نهار، فعاقبهم الله بشر خاتمة في دنياهم؛ تمهيدًا لهم للعذاب المطلق، والشر المحض الذي 

 ينتظرهم في الآخرة. 

 أهل الشر في الدنيا:المطلب الأول: مآل 

 ومن المآل والعقاب الذي كتبه الله على أهل الشر في الدنيا:

ومن ذلك قوم نوح الذين بلغ شرهم وكفرهم مبلغه، وهم أول من أشرك بالله  العذاب بالطوفان: .1

سبحانه، فجعل الله عز وجل عقابهم ومآلهم بأن أغرقهم بالطوفان، بعد أن أمدهم بالعمر المديد 

 طحٱّٰوه في العصيان والكفر والفجور، فنالوا بذلك شر المآل في دنياهم، قال تعالى: الذي سخر 

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
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ه، السلام إلى قومو ا عليه الصلاة أرسل الله عبده ورسوله نوحً  ، لقد(14)العنكبوت:ِّكمكل

مسين ألف سنة إلا خمدة يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، والنهي عن الأنداد والأصنام، 

ا، ا وجهارً ا وسرً  ونهارً يدعوهم ليلًا وكان يفتر في نصحهم،  أوبدعوتهم،  ، من غير أن ينياعامً 

فلم يرشدوا ولم يهتدوا، بل استمروا على كفرهم وطغيانهم، حتى دعا عليهم نبيهم نوح عليه الصلاة 

 الماء الذي نزل من السماء بكثرة، ونبعفعاقبهم الله ب، الاحتمطول صبر وحلم و بعد والسلام، 

 .(1)ولقد استحقوا ذلك العذابمن الأرض بشدة 

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰٱقال تعالى:  العذاب بالريح: .2

، إن هذه الآيات تتحدث (21-18)القمر:ِّسج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

عقابه وعذابه وختم بذلك حياتهم في الدنيا، حيث أرسل الله عليهم  وكيفعاد قوم هود، عن 

فرهم ؛ جزاء كيوم شؤم عليهم يا، لصوتها صرير حين هبوطها فا عاصفً ريحً أرسل عليهم 

 .(2)حتى حل بهم الدماروالعذاب استمر بهم البلاء لقد و  واستكبارهم،

 غج عمّٰقال تعالى:  ،(3)جبريل عليه السلامصيحة  صيحةوالمراد بال العذاب بالصيحة: .3

 ذٰ يي يى يم يخ يح يجّٰٱ، إلى قوله: (23)القمر:ِّفجغم

ثمود إلى عبادة الله وحده لا شريك  قومه صالح عليه السلام، لقد دعا (31)القمر:ِّرٰىٰ

ل الله اسر رغم إكذبوه واستكبروا عليه، ، فما كان منهم إلا أن له، وأنذرهم العقاب إن هم خالفوه

في و يحتلبون من ضرعها ما يكفيهم أجمعين،  كانوالقد ، و هآية من آياتو ، نعمة لهمالناقة لهم 

عاقبهم ؛ لشدة كفرهم وعنادهم وتكذيبهم؛ فعقرهاوا بباشر  ، إلا أنهملهم وامتحان اللهاختبار من ذلك 

                                                           

 (.112)ص: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 1(
 (.41\12) تفسير المراغي( ينظر: المراغي، 2(
 (.214\1)معالم التنزيل في تفسير القرآن ( ينظر: البغوي، 3(
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والذين ا الله صالحً وأنجى عن آخرهم،  أرسل عليهم صيحة ورجفة أهلكتهمحيث أشد عذاب، الله ب

 .(1)أمنوا معه

 تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰقال تعالى:  العذاب بالخسف: .4

 ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 ني نى نن نم نز نر مم ماّٰٱ ، إلى قوله تعالى:(76)القصص:ِّضحضخ

يخبر ، وهذه الآيات (81)القصص:ِّئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

ا انتقامً  ؛ضوبداره الأر  الله بهخسف  فيها عن قارون وكيف كان مآله ونهايته، حيثتعالى الله 

 . (2)عليهم وكبريائه على قومه نفاقه وبغيهكثرة كفره و شدة منه ل

 بج ئه ئم ئخ ئحّٰ قال تعالى: عن فرعون وقومه: العذاب بالغرق: .5

 .(3)(55)الزخرف:ِّبحبخ

وا خرجف ،أطاعوه على الكفر وتكذيب موسىاستجابوا له و ف ،استخف فرعون بقوله عقول قومهلقد 

 .(4)حر أجمعينفي الب هم الله سبحانهفأغرق، وحل عليهم غضبه وعقابه، عن طاعة الله سبحانهبذلك 

 تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰٱٱٱقال تعالى: العذاب بالمسخ: .6

 .(61)المائدة:ِّكلكا قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن

                                                           

 (.411)ص: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 1(
 (.011\1) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير( ينظر: الجزائري، 2(
 .44آية: ( سورة الزخرف، 3(
 (.1129\01)الهداية إلى بلوغ النهاية ( ينظر: مكي، 4(
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 ،مكالذين اعتدوا يوم السبت بصيد السأسلافهم شأن وهذا خطاب من الله سبحانه لليهود يذكرهم ب

لقصره على العبادة، وقد ابتلاهم الله بأن كانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم  عليهم ذلك؛ا وكان محرمً 

لصيد يوم اوقاموا بخطيئة الارتكاب فتعمدوا ظاهرة قريبة من الساحل، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، 

بعدين عن موخنازير ة أن حكم الله عليهم أن يكونوا قردومآلهم كان جزاؤهم ، فالعبادة تركواالسبت و 

ة كل فاسق خارج عن طاعشأن إلى مرتبة الحيوان، وهكذا أنزلوا أنفسهم لأنهم  ؛رحمة الله والناس

 . (1)سبحانه الله

ا على عقب:  .7  مح مج لي لى لم لخّٰٱقال تعالى: العذاب بقلب المدن بأهلها رأسا

 يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 .(83-82)هود:ِّيخيح

والخطاب هنا عن قوم لوط وما أحل الله بهم من العذاب؛ بسبب كفرهم وتكذيبهم وارتكابهم أبشع 

م وجعل أعلاها أسفلاها، وأمطر عليهعليهم ديارهم الله سبحانه  قلبالفواحش، فكان عقابهم بأن 

 .(2)حجارة شديدة الحرارة

 المطلب الثاني: الحكمة من ذكر مآل أهل الشر في الدنيا:

الحكمة من ذكر هذه المألات هو الاتعاظ والاعتبار من عاقبة أرباب الشر، وبيان أن عاقبتهم إن 

معجلة في الدنيا قبل الآخرة، وأن ما شيدوه وعملوه في دنياهم لم ينفعهم في حياتهم الدنيا، بل كان 

 ، قال تعالى:(3)وبالًا عليهم وحسرة، ولهذا أمر الحق سبحانه عباده بالتفكر في مألات الأمم السابقة

                                                           

 (.11\0هـ، )0102، 01بيروت، ط–، دار الجيل الجديد ، التفسير الواضح( ينظر: الحجازي، محمد محمود1(
 (.241)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 2(
 (.414\12) مفاتيح الغيب( الرازي، 3(
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 نن نم نز نر مم  مالي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ُّٱ

  .(21)غافر:َّئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى
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 مآل أهل الشر في الآخرة: المبحث الثاني

 المطلب الأول: مآل أهل الشر في الآخرة:

لقد جعل الله عز وجل مآل أهل الشر في الدنيا الخزي فيها، وجعل خاتمتهم في الدنيا شر خاتمة، 

إلا أن ذلك لم يكن إلا تمهيدًا لمآل وعذاب أشد وأنكى ينتظرهم في آخرتهم، فما مآلهم ومصيرهم؟ إن 

يخفف  نهم، ولامآلهم النار التي لا يعدلها ولا يماثلها عذاب أو عقاب، فهي الشر الذي لا يفتر ع

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جحثمّٰٱعليهم مهما صاحوا وناشدوا، قال تعالى: 

، لقد جعل (58-55)ص:ِّعمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

لبًا، ، وبلغوا في الشر ذروته، جهنم مرجعًا ومنقلحد في الكفر والمعاصيوا اتجاوز  الله عز وجل للذين

ا عذبون عذابً فيها ي ، وهمحرها، وانتهى قرهااشتد فلقد فيها كل عذاب،  جمعفهي عذاب الله وسخطه 

هم ، فهي مسكنهم ومآلهم الدائم، للهم ظلل من النار من فوقهم ومن تحتهمو يحيط بهم من كل وجه، 

 .(1)خزي وفضيحة ونكالفيها 

فهم يساقون بأقبح الصور وأشدها فهم مكبلون بأغلال في رقابهم وسلاسل  وأما كيفية دخولهم النار

، قال (2)جحيموتارة إلى ال ،يسحبونهم على وجوههم، تارة إلى الحميميمسك بها الزبانية فمتصلة بها، 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىّٰٱتعالى: 

 .(72-71)غافر:ِّيزيم

                                                           

 (.  204)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 1(
 (.042\2) تفسير القرآن العظيم ( ينظر: ابن كثير،2(
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لا  اباردً  ، وماءً هموجوه ي يشو  احارً  ماءً فهم لا يشربون إلا ، (1)غساقالحميم و فهو ال وأما شرابهم

 سج خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰٱ، قال تعالى: ( 2)برودتهشدة به لاشر  ون عييستط

 .(25-24)النبأ:ِّسخسح

ي ون الذين بلغوا فهؤلاء المشركفشجرة الزقوم التي خلقت من النار، وغذيت منها، و  وأما طعامهم

ن، وإن طلع ثمارها كرؤوس الشياطي، هممنها بطون املئو حتى يلآكلون من هذه الشجرة  الشر مبلغه

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فىّٰٱ، قال تعالى: ( 3)فهي شر طعام ومنظر

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

 .(66-62)الصافات:ِّئم ئخ ئح ئج يي

نيران  يالجحيم: فه من نارلكنها قطعت فهي ثياب فصلت لهم على مقادير جثثهم، وأما لباسهم 

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰٱ، قال تعالى: (4)تحيط بهم إحاطة الثياب

 .(19)الحج:ِّتح تج به

من  وغمها وآلامها ردوا إليها بمقامعوكل ما هموا أو أرادوا أن يخرجوا من حرها وعذابها وشؤمها 

 ي شو يكما  ،حرق أجسامكم في ظاهرهاالذي يعذاب حديد من نار مستعرة، ثم يقال لهم: ذوقوا ال

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمّٰ، قال تعالى: (5)كم في باطنهاءأحشا

 .(22-21)الحج:ِّعمعج ظم طح ضم ضخ

                                                           

( الحميم: الماء شديد الغليان، والغساق: ما يخرج من جلود أهل النار، أو ما ينتج من دماءهم وقيحهم، وقيل بأنه الزمهرير الذي عظم 1(
 (.014\11) جامع البيان في تأويل القرآنستطيعون تذوقه، ينظر: الطبري، برده فلا ي

 (.021\12) تفسير المراغي( ينظر: المراغي، 2(
 (.1001\9)الهداية إلى بلوغ النهاية  ( ينظر: مكي،3(
 (.14\1أنوار التنزيل وأسرار التأويل )( ينظر: البيضاوي، 4(
 (.1219\9) زهرة التفاسير( ينظر: أبو زهرة، 5(
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على  ن دعو يثم  ،بعضالبعضهم ل فهو لعن وشتم عند تواردهم على الناروأما حديثهم فيما بينهم 

م هم وإضلالهنتفتبأن يضاعف الله لهم العذاب فوق عذابهم؛ لما تسببوا ب ،من أئمة الشر المغوين لهم

 ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ، قال تعالى:(1)قرار السوء والشر في اجتماعهم جميعًا فيو 

 .(25)العنكبوت:ِّتمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

هذا جانب من مآلهم ومصيرهم، وتعسًا لهم من مصير ومنقلب كهذا، فهو شر لا يعقبه إلا ما هو 

 وسخط لا يتبعه إلا سخط أشد منه. ،أشد منه شرًا

 المطلب الثاني: الحكمة من تفصيل مآل أهل الشر في الآخرة: 

 الاتعاظ والاعتبار. .1

م فيه ، وأن ما همن بعضهم البعض عند رؤيتهم للعذاب في الآخرةالإشارة إلى براءة أهل الشر  .2

 .من تقارب في الدنيا، فإنه سيقلب كرهًا وعداوة يوم القيامة

بيان أن عقاب أهل الشر لأهل الخير في الدنيا لا يذكر أمام ما أعده الله لأهل الشر في الآخرة  .3

 من العذاب الأليم.

كالطعام واللباس والمسكن، قد أبدلت جحيمًا ووبالًا على  بيان إلى أن ملامح التنعم في الدنيا .4

  اهل الشر يوم القيامة، فلا يجدون شيئًا من ذلك النعيم يوم القيامة.  

  

                                                           

   (.204)ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( ينظر: السعدي، 1(
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 :الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله دائمًا أبدًا، الحمد لله 

وملء ما بينهما، والصلاة والسلام على خير الورى، وإمام الهدى،  ،وملء الأرض ،ملء السماوات

 المبعوث بالخير رحمة للعالمين، وبعد:

فلقد وفقني الله سبحانه على إتمام هذه الدراسة المتواضعة، فله الحمد والشكر، وأساله أن يمنّ علي 

 بمزيد من ذلك وبما هو خير لي في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

 وفيما يأتي ذكر لأهم النتائج والتوصيات التي تضمنتها هذه الدراسة: 

 :  النتائج:أولاا

 علاقة صراع مستمر إلى قيام الساعة. ؛إن العلاقة القائمة بين الخير والشر .1

 وصعوبة مواجهته. ،إن عدم تدارك الشر في بداياته سيؤدي إلى انتشاره .2

 لنفس التي تطاوعه.وا ،الشيطان :إن الشر يرتكز على قدمين هما .3

 أكثر الطرق لظهور الشر هي: الكفر والشرك بالله، والجهل والحسد والطغيان. .4

إن العلم بالشر كفيل للعلم بالشر والخير معًا، بخلاف الاقتصار على العلم بالخير الذي لا  .5

 يحفظ الإنسان من الوقوع في الشر.

 أهله في علاجه وإيقافه. إن لم يسع ؛إن الشر يعود بالضر على المجتمع قاطبة .6

 الكفار والمشركون بشكل عام، واليهود والمنافقون بشكل خاص. إن من أكثر الناس شرًا .7

لم والاستعاذة منه والصبر والع للنجاة من الشر هي: الإيمان بالله الناجحة أن من أكثر الوسائل .8

 به. 

 الدنيا والآخرة.إن عقاب الله لأهل الشر يكون في  .9
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 التوصيات:

ره الشر ومصاد أن تركز على دراسة موضوعالدراسات الإسلامية ي المؤسسات التي تهتم بأوص

 منه. وطرقه والوقاية

خلل  وه، فما كان من سهو أو نقص أوعطائوما أعانني الله عليه بفضله وكرمه  ،إليه هذا ما وفقت

  إلى كل خير.، والله الموفق والهادي له منه براءالله ورسو أو خطأ فمني ومن الشيطان، و

 والحمد لله رب العالمين
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي ابن  [1]

لبنان، –: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت قيق، تحالعقوباتهـ( 281)ت: 

 م.1996-هـ1416، 1ط

أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد الأذرعي الصالحي ابن  [2]

، تحقيق: أحمد شاكر، وزارة الشؤون الإسلامية، شرح العقيدة الطحاويةهـ( 792الدمشقي )ت: 

 هـ.1418 ،1طوالأوقاف والدعوة والإرشاد، 

، دار التبصرةهـ( 597محمد )ت: الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  ابن [3]

 م.1986-ه1416، 1طلبنان، –الكتب العلمية، بيروت 

تاب الناشر: دار الك ،: عبد الرزاق المهدي، تحقيقزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  [4]

 .هـ1422 ،1ط، بيروت –العربي 

 .1طدمشق، –: حسن المساحي سويدان، دار القلم قيق، تحصيد الخاطرالجوزي،  ابن [5]

، المطبعة المصرية ومكتبتها، أوضح التفاسيرهـ( 1412الخطيب، محمد عبد اللطيف )ت:  ابن [6]

 م.1964-ه1383، 6ط

، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف تفسير القرآن الكريمابن القيم،  [7]

 .ه1411 ،1طبيروت، –اشر: دار ومكتبة الهلال الشيخ إبراهيم رمضان، الن

، دار بدائع الفوائدهـ(، 751القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت:  بنا [8]

 الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
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 هـ(751القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت:  ابن [9]

دادي، المعتصم بالله البغ: محمد تحقيق، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

 م.1996-ه1416، 3بيروت، ط–دار الكتاب العربي 

 ،شرح صحيح البخاري هـ( 449بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت: ابن  [11]

 م.2113-ه1423، 2السعودية، الرياض، ط-تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد 

د بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي تيمية، تقي الدين أبو العباس أحم ابن [11]

، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مجمع مجموع الفتاوى هـ(، 728القاسم بن محمد )ت: 

-هـ1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية: 

 م.1995

الم، ، تحقيق: محمد رشاد سكلام الشيعة القدرية منهاج السنة النبوية في نقضتيمية،  ابن [12]

 م.1986-ه1416، 1طجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

، ي فتح الباري شرح صحيح البخار حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  ابن [13]

 م.1379بيروت، -دار المعرفة  ،: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيبقيقتح

مسند الإمام هـ( 241حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني )ت:  ابن [14]

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وعبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة أحمد

 م.2111-ه1421، 1طالرسالة، 

، دمشقيرجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم ال ابن [15]

، دار ابن حزم للطباعة لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفهـ( 795الحنبلي )ت: 

 م.2114-هـ1424، 1طوالنشر، 
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التحرير هـ( 1393عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )ت:  ابن [16]

لدار التونسية ا «المجيدتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب »والتنوير 

 ه.1984تونس، –للنشر 

، مصدر شرح ألفية ابن مالكهـ( 1421عثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت:  ابن [17]

] http://www.islamweb.netالكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، 

 درسا[. 71-الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 

عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )ت:  ابن [18]

ن : أحمد عبد الله القرشي رسلان، حستحقيق، البحر المديد في تفسير القرآن المجيدهـ( 1224

 هـ.1419القاهرة، الطبعة: –عباس زكي 

لأندلسي المحاربي )ت: عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام ا ابن [19]

 : عبد السلام عبد الشافي محمد، دارتحقيق، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ( 542

 ه.1422 ،1بيروت، ط–الكتب العلمية 

معجم هـ( 395فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:  ابن [21]

 م.1979-ه1399هارون، دار الفكر، : عبد السلام محمد تحقيق، مقاييس اللغة

تفسير هـ( 774كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:  ابن [21]

-ه1421 ،2طق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، يحقت، القرآن العظيم

 م.1999

قى الرويفعي الإفريمنظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري  ابن [22]

 هـ.1414 ،3طبيروت، –، دار صادر لسان العربهـ( 711)ت: 
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تفسير أبي السعود )إرشاد هـ( 982السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت: أبو  [23]

 بيروت.–، دار إحياء التراث العربي العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(

سْتاني  داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بنأبو  [24] جِّ بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّّ

، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا سنن أبي داودهـ( 275)ت:

 بيروت.–

، دار الفكر زهرة التفاسيرهـ( 1394زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد )ت: أبو  [25]

 العربي.

قوت القلوب في معاملة هـ( 386حارثي، )ت: طالب المكي، محمد بن علي بن عطية الأبو  [26]

، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد

 م.2115-ه1426، 2طبيروت /لبنان، -العلمية 

، عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرةهـ( 1424أحمد مختار، عبد الحميد عمر )ت:  [27]

 م.2118-ه1429، 1ط

: رمزي منير تحقيق، جمهرة اللغةهـ( 321الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد )ت:  [28]

 م. 1987، 1طبيروت، –بعلبكي، دار العلم للملايين 

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري  [29]

 ، المكتب الإسلامي.اتهصحيح الجامع الصغير وزيادهـ( 1421)ت:

روح المعاني في تفسير هـ( 1271الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني )ت:  [31]

بيروت، –: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية تحقيق، القرآن العظيم والسبع المثاني

 هـ.1415، 1ط
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ناصر الناصر، دار  : محمد زهير بنتحقيق، صحيح البخاري البخاري، محمد بن اسماعيل،  [31]

 هـ.1422، 1ططوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 

 م.2113-هـ1423، 2طالكويت،  ،فقه الأدعية والأذكارالبدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن،  [32]

ارمي، دالبُستي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، ال [33]

: محمد محي الدين عبد الحميد، دار تحقيق، روضة العقلاء ونزهة الفضلاءهـ( 354)ت: 

 بيروت.–الكتب العلمية 

معالم التنزيل هـ( 511البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي )ت:  [34]

 عربي ء التراث ال: عبد الرزاق المهدي، دار إحياتحقيق، في تفسير القرآن )تفسير البغوي(

 هـ.1421، 1طبيروت، –

نظم الدرر في هـ( 885البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر )ت:  [35]

 ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.تناسب الآيات والسور

أنوار هـ(، 685البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي )ت:  [36]

 : محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي تحقيق، وأسرار التأويل التنزيل

 هـ.1418 ،1طبيروت، –

ردي الخراساني، )ت:  [37] هـ( 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِّ

، 3ط، نلبنا–: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق، السنن الكبرى 

 م.2113-ه1424

ردي الخراساني، أبو بكر )ت:  [38] هـ( 458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِّ

 .3بيروت، ط:–، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية كتاب الزهد الكبير
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سنن هـ( 279الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، )ت:  [39]

، تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة مذيالتر 

 م.1975-هـ1395، 2طمصر، –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

الإيمان هـ( 1285: تالتميمي، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ) [41]

مصر،  ،1طكة العربية السعودية، ، دار العاصمة، الرياض، المملوالرد على أهل البدع

 هـ.1412هـ، النشرة الثالثة، 1349

 ، بيت الأفكار الدولية.موسوعة فقه القلوبالتويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله،  [41]

: ، تحقيقالكشف والبيان عن تفسير القرآنهـ( 427الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم )ت:  [42]

لعربية المملكة ا-د مهارش، وأمين باشه، دار التفسير، جدة صلاح باعثمان، وحسن الغزالي، وزي

 .م2115-ه1436السعودية، الطبعة: الأولى، 

اهرة، الق–، مكتبة الآداب المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريمجبل، محمد حسن،  [43]

 م.2111، 1ط

هـ( 471ت: الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، ) [44]

ذجية، الدار النمو - ، المحقق: ياسين الأيوبي، المكتبة العصريةدلائل الإعجاز في علم المعاني

 .1ط

، ضبطه وصححه التعريفاتهـ(، 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت:  [45]

 م.1983-ه1413 ،1طلبنان، –جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت 

، مؤسسة الجريسي للتوزيع الحذر من السحرالجريسي، خالد بن عبد الرحمن بن علي،  [46]

 والإعلان، الرياض.
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 أيسر التفاسير لكلام العليالجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر،  [47]

 م.2113-هـ1424، 5طمكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  ،الكبير

الصحاح تاج اللغة وصحاح هـ(، 393الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )ت:  [48]

 م.1987-ه1417 ،4طبيروت، –، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين العربية

 هـ.1413 ،11طبيروت، –، دار الجيل الجديد التفسير الواضحالحجازي، محمد محمود،  [49]

، المنهياتهـ( 321ن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله )ت: نحو الحكيم الترمذي، محمد ب [51]

 هـ.1416القاهرة، مصر، -ق: محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع يحقت

، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومهـ( 573الحميري، نشوان بن سعيد اليمني )ت:  [51]

ومطهر بن علي الإرياني، ويوسف محمد عبد الله، دار : حسين بن عبد الله العمري، تحقيق

 م.1999-ه1421، 1، طسورية(-لبنان(، دار الفكر )دمشق -الفكر المعاصر )بيروت 

هـ( 741الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن )ت:  [52]

، 1طروت، بي–لكتب العلمية ، تحقيق: محمد علي شاهين، دار الباب التأويل في معاني التنزيل

 هـ.1415

شأن هـ( 388الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي )ت:  [53]

 م.1992-ه1412: أحمد يوسف الدّقاق، دار الثقافة العربية، الطبعة: الثالثة، تحقيق، الدعاء

، مختار الصحاحهـ(، 666الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت:  [54]

، 5طصيدا، –الدار النموذجية، بيروت -المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 

 م.1999-هـ1421
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مفاتيح الغيب هـ( 616الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي )ت : [55]

البخاري، محمد بن هـ. 1421 ،3طبيروت، –، دار إحياء التراث العربي )التفسير الكبير(

 ه(.256الله )ت:  إسماعيل أبو عبد

، المفردات في غريب القرآنهـ( 512الراغب، أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهانى )ت:  [56]

 ه.1412 ،1طبيروت، -دمشق -ق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية يحقت

جامعة -، تحقيق: محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب تفسير الراغب الأصفهانيالراغب،  [57]

 .م1999-ه1421 ،1ططنطا، 

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي رضا،  [58]

ية الهيئة المصر  ،تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(هـ( 1354خليفة القلموني الحسيني )ت: 

 .م1991 العامة للكتاب،

–، وكالة المطبوعات أساليب بلاغيةالرفاعي، أحمد مطلوب أحمد الناصري الصيادي،  [59]

 م.1981، 1طالكويت، 

الكشاف عن حقائق هـ(، 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، )ت:  [61]

 ه.1417 ،3طبيروت، –، دار الكتاب العربي غوامض التنزيل

البرهان ه( 651بد الكريم بن خلف الأنصاري )ت:الزملكاني، كمال الدين عبد الواحد بن ع [61]

 ،بغداد–، تحقيق: خديجة الحديثي وأحمد مطلوب، مطبعة العاني الكاشف عن إعجاز القرآن

 .1974، 1ط

تيسير الكريم الرحمن في تفسير هـ(، 1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )ت:  [62]

 م.2111-ه1421 ،1طويحق، مؤسسة الرسالة، ، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللكلام المنان

  .بحر العلومهـ( 373السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم )ت:  [63]
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السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى التميمي الحنفي  [64]

يم، نيم بن عباس بن غنياسر بن إبراهيم وغتحقيق: ، تفسير القرآنهـ( 489ثم الشافعي )ت: 

 م.1997-هـ1418، 1طالسعودية، –دار الوطن، الرياض 

الدر هـ( 756السمين الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )ت:  [65]

 ق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.يحقت، المصون في علوم الكتاب المكنون 

 (، مطابع أخبار اليوم.رالخواط) تفسير الشعراوي هـ( 1418الشعراوي، محمد متولي )ت:  [66]

، دار ابن فتح القديرهـ( 1251الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت:  [67]

 هـ.1414 ،1طدمشق، بيروت، -كثير، دار الكلم الطيب 

القاهرة، –، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع صفوة التفاسيرالصابوني، محمد علي،  [68]

 م.1997-ه1417، 1ط

، 7طان، لبن–، دار القرآن الكريم، بيروت مختصر تفسير ابن كثيرالصابوني، محمد علي،  [69]

 م.1981-ه1412

جامع هـ( 311الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )ت:  [71]

 م.2111-ه1421، 1ط: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، تحقيق البيان في تأويل القرآن،

، دار نهضة مصر للطباعة والنشر التفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي، محمد سيد،  [71]

 .1طالقاهرة، –والتوزيع، الفجالة 

، بيان المعانيهـ( 1398العاني، عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي )ت:  [72]

 م.1965-ه1382، 1طدمشق، –مطبعة الترقي 

 المصرية، الكتب دار ،الكريم القرآن لألفاظ المفهرس المعجم فؤاد، محمد الباقي، عبد [73]

 .ه1364



019 

 ، مكتبة الغرباء.مداخل الشيطان على الإنسانعبد الواحد، أبو إسلام صالح بن طه،  [74]

–، دار المعرفة إحياء علوم الدينهـ( 515الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت:  [75]

 بيروت.

كتاب هـ( 171يل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخل [76]

 ، المحقق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.العين

، ، تحقيق: محمد علي النجاربصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروزآبادى،  [77]

 ي، القاهرة.لجنة إحياء التراث الإسلام-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

، تحقيق: القاموس المحيطهـ(، 817الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت:  [78]

 م.2115-هـ1426، 8طلبنان، –محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت 

صباح المنير في غريب المهـ(، 771الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، أبو العباس )ت:  [79]

 بيروت.–كتبة العلمية ، المالشرح الكبير

مرقاة هـ( 1114القاري، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي )ت:  [81]

 م.2112-ه1422، 1طلبنان، –، دار الفكر، بيروت المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

، محاسن التأويلهـ( 1332القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق )ت:  [81]

 هـ.1418، 1بيروت ط-دار الكتب العلميه  ،محمد باسل عيون السود تحقيق:

معة ، الجاموجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلةقدح، محمود بن عبد الرحمن،  [82]

-1418)، (117العدد )-الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: السنة التاسعة والعشرون 

 هـ(.1419
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هـ( 671د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي )ت: القرطبي، أبو عبد الله محم [83]

القاهرة، –، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية الجامع لأحكام القرآن

 م.1964-ه1384، 2ط

 (لطائف الإشارات )تفسير القشيري هـ( 465القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك )ت:  [84]

 .3مصر، ط–يم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق: إبراه

 .تيسير التفسيرهـ( 1414القطان، إبراهيم )ت:  [85]

القِّن وجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري  [86]

تبة ك: عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، المَ قيق، تحفتح  البيان في مقاصد القرآنهـ( 1317)ت:

 م.1992-ه1412بَيروت، –العصري ة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا 

مجمع هـ( 986الكجراتي، جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَت نِّي )ت:  [87]

، 3ط، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار

 م.1967-ه1387

: قيق، تحالكليات هـ(194بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الحنفي )ت:  الكفوي، أيوب [88]

 بيروت.–عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة 

تفسير الماتريدي )تأويلات هـ( 333الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور )ت:  [89]

-ه1426، 1طلبنان، بيروت، -ق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية يحقت أهل السنة(

 م.2115

هـ( 451الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )ت:  [91]

ق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب يحقت، تفسير الماوردي )النكت والعيون(

 بيروت /لبنان.-العلمية 
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ق: عبد القادر يحقت، آداب النفوسهـ(، 243المحاسبي، الحارث بن أسد، أبو عبد الله )ت:  [91]

 لبنان.–بيروت -أحمد عطا، دار الجيل 

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى تفسير المراغيهـ( 1371المراغي، أحمد بن مصطفى )ت:  [92]

 م.1946-ه1365، 1طالبابي الحلبي وأولاده بمصر، 

ق: يحقت، صحيح مسلمهـ(، 261ن القشيري النيسابوري )ت: يالحسمسلم، ابن الحجاج أبو  [93]

 بيروت.–محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

 ، دار الدعوة.المعجم الوسيط ،وآخرون  ،إبراهيم ،مصطفى [94]

، الناشر: الجامعة ، حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنةالمعتق، عواد بن عبد الله [95]

 .م2112هـ/1422 ،115العدد - 34ينة المنورة، الطبعة: السنة الإسلامية بالمد

مكي، بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي  [96]

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل هـ( 437المالكي )ت: 

يعة كلية الشر -، تحقيق: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة من فنون علومه

 م.2118-ه1429، 1طجامعة الشارقة، -والدراسات الإسلامية 

التوقيف على هـ( 1131المناوي، زين الدين محمد ا بن علي بن زين العابدين الحدادي )ت:  [97]

 م.1991-هـ1411 ،1طالقاهرة، - ، عالم الكتب عبد الخالق ثروتمهمات التعاريف

 ، المؤسسة الجامعيـة للدراسـاتالأسس النفسية للأساليب البلاغيةناجي، مجيد عبد الحميد،  [98]

 .1984ـ 1بيروت، ط-والنشر 

 ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف التفسير الميسرنخبة من أساتذة التفسير،  [99]

 م.2119-ه1431، 2طالسعودية، –
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تفسير النسفي  هـ(711ه بن أحمد بن محمود حافظ الدين )ت: النسفي، أبو البركات عبد الل [111]

: يوسف علي بديوي ومحيي الدين ديب مستو، دار الكلم قيقتح )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(

 م.1998-ه1419، 1طالطيب، بيروت، 

المنهاج شرح صحيح مسلم هـ( 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت:  [111]

 .1392، 2طبيروت، –ار إحياء التراث العربي ، دبن الحجاج

، المحقق: تهذيب اللغةهـ( 371الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري، أبو منصور )ت:  [112]

 م.2111، 1طبيروت، –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

الوجيز في هـ( 468)ت:  الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري  [113]

، بيروت، دمشق-وودي، دار القلم، الدار الشامية ، تحقيق: صفوان عدنان داتفسير الكتاب العزيز

 هـ.1415، 1ط
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Abstract 

This study considers the topic of evil and how to survive it according to the 

Holy Qur'an. It is a significantly important topic for it warns Muslims not to 

choose the way of sins and loss (evil) and rather go through the right path 

(the way of good). Recognizing evil and its' sources and methods helps 

Muslims to be guided to the ways of protection through which they survive 

and be safe from every badness.  

In his research, the researcher follows several research approaches such as 

the descriptive, deductive and inductive approaches. The researcher divided 

his research into an introduction, six chapters, a conclusion and indexes 

according to the requirements and origins of scientific research. 

The study indicates the linguistic and terminological meaning of evil, in 

addition to some notes and signs through observing the sequence of 

mentioning the word evil in the Holy Qur'an together with other related 

words. 

The study showed the sources of evil and its' types, then it considered the 

way through which Muslims can survive evil by indicating the saver and 

rescuer methods Such as the knowledge of evil and its truth, and believing 

in Allah Almighty.  
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The study touches upon the impact of evil on the individual and society, by 

mentioning two models of evil, and showing the destiny of evil people in 

life and in the afterlife.  

The conclusion included the most important findings and recommendations 

reached through this research, the most important of which is that 

unawareness of evil makes people vulnerable to get in trouble. However, 

being aware of evil help Muslims to survive it. Disbelief in God and 

polytheism are among the greatest evils one may fall into, while believing 

in God and seeking protection from Him is one of the most important paths 

to Muslims' survival. 


